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Abstract
This study examines the nature and defining features of secular ethical thought by outlining 
its foundations and principal theories, while subjecting them to critical evaluation from the 
standpoint of Islamic ethical principles. The aim is to review their limitations and to demonstrate 
the distinctive strengths of the Islamic moral framework. Employing a descriptive, analytical, 
and critical methodology, the research engages with key secular philosophical texts and 
compares their claims with authoritative Islamic sources, including the Qur'an, the Sunnah, 
and the intellectual heritage of the Islamic tradition. The findings reveal that secular ethics is 
characterized by flexibility and an appeal to human reason-as exemplified by Kantian ethics, 
which is considered secular insofar as it grounds morality exclusively in rational autonomy 
rather than divine revelation, despite its rigorous emphasis on obligations. However, secular 
ethics faces serious challenges, including the absence of a transcendent moral reference point, 
the weakness of moral obligation, and value relativism. In contrast, Islamic ethics presents a 
comprehensive moral vision that harmonizes reason and revelation, balances individual and 
communal responsibilities, and offers constructive avenues for developing a contemporary 
Islamic ethical paradigm. Such a paradigm is capable of addressing modern challenges, 
particularly by fostering dialogue between tradition and modernity, and by contributing to the 
articulation of a universal ethic inspired by Islam.
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النظريات�الأخلاقية�في�الفكر�العلماني..�عرض�ونقد

الخلاصة
يتمثّـل الموضـوع الرئيـي لهـذا البحـث في استكشـاف خصائـص الأخـاق العلمانيـة وميزاتهـا من 
خـال عـرض أسسـها ونظرياتهـا الرئيسـية، مـع نقدهـا في ضـوء المبـادئ الأخاقيـة الإسـامية، 
ا،  للكشـف عـن قصورهـا وتفـوّق المنظـور الإسـامي. اعتمـد البحـث منهجًـا وصفيًّـا تحليليًّـا نقديّـً
يقـوم على تحليـل النصـوص الفلسـفية العلمانيـة ومقارنتهـا بالمصـادر الإسـامية كالقـرآن والسـنّة 
والـراث الفكري. مـن أبرز النتائج المسـتخلصة أنّ الأخـاق العلمانية تتميّز بمرونتهـا واعتمادها على 
العقـل، كمـا في النظريـة الكانطيـة الي تعـدّ أخاقًـا علمانيـةً؛ لأنهّا تسـتند إلى العقل وحـده بوصفه 
أساسًـا للأخـاق دون الاعتمـاد على الـوحي الديـني، رغـم تأكيدها على الواجـب. ومع ذلـك، تعاني من 
إشـكاليات جوهريـة مثـل غيـاب المرجعيـة المتعالية، وضعـف الإلـزام الأخـاقي، والنسـبية القيمية. 
في المقابـل تقـدّم الأخـاق الإسـامية رؤيـةً متكاملـةً تجمـع بـن العقـل والوحي، وتـوازن بـن الفرد 
والمجتمـع، مـع اقراحـات لتطويـر رؤيـة إسـامية معـاصرة تواجـه التحدّيـات الحديثة، مثـل تعزيز 

الحـوار بـن الـراث والحداثـة لتحقيـق أخـاق عًالمية مسـتوحاة من الإسـام.

الكلمات�المفتاحية: العلمانية، الأخاق، النقد الإسامي، المرجعية الدينية، النظريات الأخاقية.
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المقدّمة

ــاف  ــفية على اخت ــة والفلس ــم الفكري ــاء النظ ــيًّا في بن ــا أساس ــاق ركنً ــألة الأخ ــل مس تمثّ

مشــاربها؛ لمــا لهــا مــن دور محــوري في توجيــه الســلوك الإنســاني وتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة. 

 عميقًــا في مصــادر الأخــاق ومرجعياتهــا؛ إذ ســعت العلمانيــة 
ً

وقــد شــهد العــر الحديــث تحــوّلًا

في ســياق تطوّرهــا التاريــي إلى صياغــة منظومــة أخلاقيــة تســتغني عــن المرجعيــة الدينيــة، وتعتمــد 

ــاء نظــام أخــاقي كــوني. ــا لبن ــة الإنســانية بوصفهمــا أساسً على العقــل البــري والتجرب

ــات  ــرز التحدّي ــد أب ــل أح ــا تمثّ ــاني في كونه ــر العلم ــاق في الفك ــة الأخ ــة دراس ــن أهمّي تكم

الفكريــة الــي تواجــه المجتمعــات المعــاصرة، خاصّــةً المجتمعــات الإســامية الــي تشــهد اضطرابـًـا 

في منظومــة القيــم، وتنــازعًًا بــن المرجعيــات التقليديــة والتوجّهــات الحداثيــة. كمــا أنّ فهــم الأســس 

الفلســفية للأخــاق العلمانيــة يتيــح للمفكّريــن والباحثــن المســلمين إمكانيــة التفاعــل النقــدي 

البنّــاء معهــا، بعيــدًا عــن منطــق الرفــض المطلــق أو القبــول غــر المــروط.

تثــر الأخــاق العلمانيــة إشــالية محوريــة يمكــن صياغتهــا في التســاؤل الآتي: كيــف يمكــن 

ــل  ــان العق ــل بإم ــة؟ وه ــة المتعالي ــة الديني ــاب المرجعي ــك في غي ــاقي متماس ــام أخ ــيس نظ تأس

ــزام؟ ومــا حــدود  ــات والشــمول والإل ــة تتّصــف بالثب البــري وحــده أن يؤسّــس لمنظومــة أخلاقي

ــامية؟ ــة الإس ــة الأخلاقي ــع المنظوم ــا م ــة واختلافه ــة العلماني ــة الأخلاقي ــاق المنظوم اتفّ

يســى هــذا البحــث إلى دراســة المنظومــة الأخلاقيــة في الفكــر العلمــاني، مــن خــال عــرض 

أسســها النظريــة وتطبيقاتهــا العمليــة، ونقدهــا في ضــوء المبــادئ الأخلاقيــة الإســامية. وســيعتمد 

البحــث منهجًــا وصفيًّــا تحليليًّــا نقديًّــا، يقــوم على تتبّــع تطــوّر الفكــر الأخــاقي العلمــاني ووصــف 

أبــرز نظرياتــه، وتحليــل مرتكزاتــه ومقولاتــه، ونقدهــا مــن منظــور إســامي يســتند إلى نصــوص 

الــوحي ومقاصــد الشريعــة والــراث الأخــاقي الإســامي.

ــل  ــة، ب ــة العلماني ــة الأخلاقي ــلبي للمنظوم ــض الس ــرّد الرف ــث إلى مج ــذا البح ــدف ه لا يه

ــاملة  ــامية الش ــة الإس ــتنادًا إلى الرؤي ــا اس ــور فيه ــب القص ــن جوان ــف ع ــى إلى الكش يس

ــر  ــة في تطوي ــهامات إيجابي ــن إس ــه م ــا قدّمت ــراف بم ــع الاع ــاة، م ــون والحي ــان والك للإنس

ــاني.  ــاقي الإنس ــر الأخ الفك
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وســينتظم البحــث في ثلاثــة مباحــث رئيســية، تتنــاول مفهــوم العلمانيــة وعلاقتهــا بالأخــاق، 
والنظريــات الأخلاقيــة في الفكــر العلمــاني، ونقدهــا مــن منظــور إســامي.

ــل خطــوةً  ــده مــن منظــور إســامي يمثّ ــة موضــوع الأخــاق في الفكــر العلمــاني ونق إنّ مقارب
ــة  ــات العولم ــة تحدي ــه على مواجه ــز قدرت ــامي، وتعزي ــاقي الإس ــر الأخ ــد الفك ــو تجدي ــةً نح مهمّ
والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، بمــا يســهم في الحفــاظ على الهويــة الإســامية وقيمهــا الأصيلــة، مــع 

ــاقي. ــر الأخ ــال الفك ــانية في مج ــزات الإنس ــواعي على المنج ــاح ال الانفت
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المبحث الأوّل: مفهوم العلمانية وعلاقتها بالأخلاق

: تعريف العلمانية ونشأتها التاريخية
ً

أوّلًا

أ- تعريف العلمانية

ــن  ــن ع ــل الدي ــو إلى فص ــياسي يدع ــري وس ــاه فك
ّ

ــا اتّج ــة )Secularism( بأنهّ ــرف العلماني تعُ
الدولــة ومؤسّســاتها، وإقصــاء المرجعيــة الدينيــة عــن مجــالات الحيــاة العامّــة، خاصّــةً المجــالات 
السياســية والتشريعيــة والتعليميــة ]Oxford English Dictionary، V. 16, p. 576[. وقــد اختلفــت تعريفات 
ــات  ــت درج ــا، وتباين ــرت فيه ــي ظه ــة ال ــة والثقافي ــياقات التاريخي ــاف الس ــة باخت العلماني

تطبيقهــا مــن مجتمــع لآخــر.

يشــر مصطلــح "العلمانيــة" في أصلــه اللغــوي الغــربي )Secular( إلى مــا هــو "دنيــوي" أو "زمــي" 
أو "عالــي"، في مقابــل مــا هــو "ديــي" أو "كنــي" أو "أخــروي". ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة 

الشــاملة، ج 1، ص 56[

وقــد ترُجــم المصطلــح إلى العربيــة بـ"العلمانيــة" نســبة إلى "العالــم" بمعــى الدنيــا، وليــس نســبةً 
إلى "العلــم" كمــا يتوهّــم بعضهــم.

من الناحية الاصطلاحية، يمكن تحديد معنى العلمانية من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:

البعــد المعــرفي / الإبســتمولوجي: الاعتمــاد على العقــل والتجربــة بوصفهمــا مصدريــن وحيديــن 
للمعرفــة، واســتبعاد الــوحي والإلهــام الديــي.

البعــد المؤسّــي / الســياسي: فصــل المؤسّســات الدينيــة عــن مؤسّســات الدولــة، وتحييــد الديــن 
عــن السياســة والتشريــع.

ــاد  ــة، والاعتم ــة الديني ــن المرجعي ــاق ع ــم والأخ ــتقلال القي ــاقي: اس ــي / الأخ ــد القي البع
ــت  ــي: أوغس ــل الوض ــام، العق ــوم وبنث ــي: هي ــل التجري ــط، العق ــق: كان ــر المطل ــل )الأم على العق
]See: MacIntyre, After Virtue, pp. 46 - 52[ .كونــت(. والتجربــة الإنســانية في تأســيس المنظومــة الأخلاقيــة

ب- النشأة التاريخية للعلمانية

لــم تظهــر العلمانيــة بوصفهــا مفهومًــا متكامــاً دفعــةً واحــدةً، بــل تطــوّرت عــر مســار تاريــي 
ــة في  ــات التاريخي ــرز المحطّ ــد أب ــن رص ــة. ويمك ــه الخاصّ ــياق الأوروبّّي وظروف ــط بالس ــل ارتب طوي

نشــأة العلمانيــة كمــا يــي:
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العصــور الوســطى: شــهدت هــذه الفــرة هيمنــة الكنيســة على مختلــف جوانــب الحيــاة في أوروبّا، 
ووقوفهــا في وجــه التطــوّر العلــي والفكــري، ممّــا خلــق حالــةً مــن التوتّــر المتزايــد بــن الســلطة 

الدينيــة ومطالــب التحديــث والتنويــر.

ــاني  ــاني والروم ــراث اليون ــاء ال ــر إحي ــذا الع ــهد ه ــان 15 و16(: ش ــة )القرن ــر النهض ع
القديــم، وتمجيــد العقــل البــري والقــدرات الإنســانية، ممّــا أســهم في زعزعــة ســلطة الكنيســة 

ــة. ــطوتها الفكري وس

حركــة الإصــاح الديــي )القــرن 16(: أدّت حركــة الإصــاح البروتســتانتي الــي قادهــا مارتــن 
لوثر )Martin Luther( وجون كالفن )Jean Calvin( إلى تحدّي ســلطة الكنيســة الكاثوليكية، وشــجّعت 

على التفســر الفــردي للنصــوص الدينيــة، ممّــا أســهم في إضعــاف المؤسّســة الدينيــة.

 )Nicolaus Copernicus( أدّت اكتشــافات كوبرنيكــوس :)الثــورة العلميــة )القرنــان 16 و17 
وغاليليــو )Galileo Galilei( ونيوتــن )Isaac Newton( إلى تغيــر النظــرة إلى الكون، وتحدّي التفســرات 

الدينيــة التقليدية، وترســيخ المنهــج التجريــي في المعرفة.

عــر التنويــر )القــرن 18(: مثّــل نقطــة تحــوّل حاســمةً في تبلــور الفكــر العلمــاني؛ إذ 
ــط  ــو )Jean-Jacques Rousseau( وكان ــر )Voltaire( وروس ــل فولت ــر مث ــذا الع ــفة ه ــادى فلاس  ن
ــس  ــع على أس ــة والمجتم ــاء الدول ــة، وبن ــلطة الكنيس ــن س ــل م ــر العق )Immanuel Kant( بتحري

ــة. ــس الديني ــن الأس  م
ً

ــدلًا ــة ب عقلاني

الثــورة الفرنســية )1789(: شــلّت تطبيقًــا عمليًّــا للأفــار العلمانيــة؛ إذ تــمّ تحييــد الديــن عــن 
 مــن الانتمــاء الديــي.

ً
الدولــة، ومصــادرة أمــاك الكنيســة، وترســيخ مبــدإ المواطنــة بــدلًا

ــة  ــراكية والدارويني ــور الاش ــرن ظه ــذا الق ــهد ه ــرن 19(: ش ــة )الق ــات العلماني ــر النظري ع
ــمل  ــا لتش ــيع نطاقه ــة وتوس ــة العلماني ــق النزع ــهمت في تعمي ــة أس ــارات فكري ــة، وهي تيّ والوضعي

ــاة. ــالات الحي ــف مج مختل

عــر التطبيــق والانتشــار العالــي )القــرن 20(: شــهد تبلــور العلمانيــة بوصفهــا نظامًــا سياســيًّا 
واجتماعيًّــا في معظــم دول العالــم الغــربي، مــع تفــاوت في درجــات تطبيقهــا ونماذجهــا. ]انظــر: زمانــی، 

تاريــخ فلســفه‌ی غــرب، ج 2، ص 2 - 5[
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ثانيًا: مسارات تطوّر العلمانية: العلمانية الجزئية والشاملة

ــخ في مســارين رئيســيين، يمكــن تمييزهمــا مــن حيــث المــدى  ــة عــر التاري تطــوّرت العلماني
والشــمول وطبيعــة العلاقــة مــع الديــن:

أ- العلمانية الجزئية )المعتدلة(

تتمثّــل العلمانيــة الجزئيــة في فصــل المؤسّســات الدينيــة عــن مؤسّســات الدولــة، مــع الاعــراف 
بــالدور الإيجــابي للديــن في المجتمــع، والحفــاظ على القيــم الروحيــة والأخلاقيــة ذات المنشــإ الديــي، 

وتتمــزّ هــذه العلمانيــة بالخصائــص الآتيــة:

ــة  ــراف بحرّي ــع الاع ــة، م ــات الدول ــن مؤسّس ــة ع ــة الديني ــل المؤسّس ــي: فص ــل المؤس الفص
ــادة. ــد والعب المعتق

الحيــاد الإيجــابي: تقــف الدولــة موقــف الحيــاد الإيجــابي مــن الأديــان، فــا تعــادي الديــن ولا 
تفرضــه، بــل تحترمــه وتنظّــم حضــوره في المجــال العــامّ.

المرجعيــة المزدوجــة: تســتمدّ القوانــن والتشريعــات مــن المرجعيــة الوضعيــة )العقــل والتجربــة 
البشريــة(، مــع مــراعاة القيــم الدينيــة للمجتمــع مــا أمكــن.

يمثّــل النمــوذج الأنجلوساكســوني )Anglo-Saxon( خاصّــةً في الولايــات المتّحــدة نموذجًــا 
بأهمّيــة  الاعــراف  مــع  والدولــة،  الكنيســة  بــن  الفصــل  يتــمّ  إذ  الجزئيــة؛  للعلمانيــة 
الديــن في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، والاســتناد إلى القيــم الدينيــة في الخطــاب الســياسي 
 والأخــاقي العــام. ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 1، ص 15 - 45؛ ج 2، ص 89 - 156؛ 

]Mark DeWolfe Howe, The Garden and The Wilderness, pp. 6 - 31

ب- العلمانية الشاملة )المتطرّفة(

تتجــاوز العلمانيــة الشــاملة مجــرّد الفصــل المؤسّــي بــن الديــن والدولــة، إلى محاولــة اســتبعاد 
ــن  ــة ب ــة الفردي ــر على العلاق ــخصيةً تقت ــألةً ش ــاره مس ــا، واعتب ــة كليًّّ ــاة العامّ ــن الحي ــن م الدي

ــة: ــص الآتي ــة بالخصائ ــذه العلماني ــزّ ه ــه، وتتم الإنســان وربّ

النزعــة الإقصائيــة: إقصــاء الديــن مــن المجــال العــامّ كليًّّــا، واعتبــاره مســألةً شــخصيةً لا علاقــة 
لهــا بتنظيــم المجتمــع.
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ــر  ــي إلى تحري ــث، والس ــدّم والتحدي ــا للتق ــاره معوّقً ــن باعتب ــر إلى الدي ــدائي: النظ ــف الع الموق
المجتمــع مــن تأثــره.

المرجعيــة الوضعيــة الخالصــة: الاعتمــاد الــلّّي على العقــل والتجربــة البشريــة في تنظيــم المجتمــع، 
ورفــض أيّ مرجعيــة متعاليــة.

 للعلمانيــة الشــاملة؛ إذ يتــمّ تحييــد الديــن عــن المجال 
ً

يمثّــل النمــوذج الفرنــي )laïcité( مثــالًا
ــة  ــن الهوي ــة في المؤسّســات العامــة، والفصــل التــامّ ب ــع المظاهــر الديني ــامّ بشــل صــارم، ومن الع
الدينيــة والهويــة الوطنيــة. ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 1، ص 15 - 45؛ ج 2، ص 89 - 156[

جـ - الخصوصية التاريخية للعلمانية

مــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ العلمانية نشــأت في الســياق الأوروبّّي ردًّا على هيمنة الكنيســة الكاثوليكية 
ــل  ــداث مث ــةً بأح ــطى، مدعوم ــور الوس ــال العص ــة خ ــية والفكري ــاة السياس ــيطرتها على الحي وس
التنويــر والثــورة الفرنســية. ارتبطــت بــراع بــن الديــن والدولــة في المســيحية الغربيــة؛ إذ ســعت 
إلى فصــل الديــن عــن الدولــة لتعزيــز الحرّيــة والعقلانيــة. في المقابــل، تختلــف العلاقــة بــن الديــن 
ــاة السياســية  ــن مــع الحي ــه الدي ــا شــاملًًا يتكامــل في ــل الإســام نظامً ــة في الإســام؛ إذ يمثّ والدول
ــات  ــة إلى المجتمع ــل العلماني ــة. نق ــة كالكنيس ــة مركزي ــة ديني ــود مؤسّس ــة، دون وج والاجتماعي
ــا أدّى إلى إشــاليات كبــرة بســبب  الإســامية تــمّ في ســياق الاســتعمار والتحديــث القــري، ممّ
ــعبيةً،  ــةً ش ــار مقاوم ــل أث ــذا النق ــامية. ه ــة الإس ــة والديني ــة الثقافي ــا للخصوصي ــدم ملاءمته ع

ــم الإســامي. وخلــق ازدواجيــةً ثقافيــةً، وأدّى إلى فشــل العديــد مــن التجــارب العلمانيــة في العال

إنّ الخصوصيــة التاريخيــة للعلمانيــة تجعــل تطبيقهــا في المجتمعــات الإســامية صعبًــا دون مــراعاة 
ــافي والديني. ــياق الثق الس

ثانيًا: إشكالية الأخلاق في السياق العلماني

تمثّــل الأخــاق في الســياق العلمــاني إشــالية فلســفية عميقــة تتعلـّـق بأســاس القيــم ومصدرهــا 
ومــدى إلزاميتهــا في غيــاب المرجعيــة الدينيــة. فالعلمانيــة بمفهومهــا الإجــرائي تعــي فصــل الديــن 
ــة والسياســة، وبمفهومهــا الفلســي الأشــمل تعــي تحييــد المقــدّس والغيــي في تفســر  عــن الدول
 جوهريًّــا: مــن أيــن تســتمدّ الأخــاق ســلطتها 

ً
الظواهــر وإدارة شــؤون الحيــاة، ممّــا يطــرح تســاؤلًا

وإلزاميتهــا إذا لــم تكــن مــن مصــدر متعــالٍ كالديــن أو المثــل الأفلاطونيــة؟
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تتمثّــل الإشــالية الأولى في مســألة المصــدر والمرجعيــة، فالأخــاق في المنظومــات الدينيــة تســتمدّ 
ــا في الســياق العلمــاني فــإنّ هــذا المصــدر  شرعيتهــا وقوّتهــا الإلزاميــة مــن كونهــا أوامــر إلهيــةً، أمّ
اهــات، فمنها ما 

ّ
المتعــالي يصبــح غائبًــا، ممّــا يســتلزم البحــث عــن أســاس بديــل. وهنــا تعــدّدت الاتّج

يــرى أنّ العقــل البــري قــادر على اكتشــاف القيــم الأخلاقيــة المطلقــة )كمــا في الفلســفة الكانطية(، 
ومنهــا مــا يــرى أنّ المنفعــة والمصلحــة الاجتماعيــة هي الأســاس )كمــا في المذهــب النفــي(، ومنهــا ما 

يرجــع الأخــاق إلى اتفّــاق واصطــاح اجتمــاعي )كمــا في نظريــة العقــد الاجتمــاعي(.

[انظر: طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ص 76 - 98؛ ص 521 - 841]

الإشــالية الثانيــة تتعلـّـق بالإلــزام الأخــاقي؛ إذ إنّ الديــن يقــدّم نظامًــا متكامــاً للثــواب والعقاب 
الدنيــوي والأخــروي، يدفــع الإنســان للالــزام بالقيــم الأخلاقيــة حــىّ في غيــاب الرقابــة الاجتماعية. 
أمّــا في الســياق العلمــاني، فــإنّ مســألة الالــزام تصبــح أكــر تعقيــدًا؛ إذ تعتمــد على وعي الفــرد الذاتي 
هــا آليــات قــد تخفــق في ضمــان الالــزام 

ّ
أو على قــوّة القانــون الوضــي أو على الضغــط الاجتمــاعي، وكل

ــخصية. ــة الش ــع المصلح ــاق م ــارض الأخ ــا تتع ــةً عندم ــف، خاصّ ــن المواق ــر م ــاقي في كث الأخ

[See Anscombe, Modern Moral Philosophy, Vol. 33, pp. 1 - 19]

الإشــالية الثالثــة هي إشــالية النســبية والتغــرّ؛ فالأخــاق في المنظــور الديــي تتّصــف بالثبــات 
والشــمول؛ لارتباطهــا بمصــدر متعــالٍ على الزمــان والمــان. أمّــا في الســياق العلمــاني، فــإنّ الأخلاق 
تصبــح أكــر عرضــةً للتغــرّ والنســبية والتعدّديــة، ســواء باختــاف المجتمعــات أو بتغــرّ الظــروف 
 حــول إمكانيــة الوصــول إلى منظومــة أخلاقيــة عالميــة مشــركة في ظــلّ 

ً
التاريخيــة، ممّــا يطــرح ســؤالًا

غيــاب المرجعيــة المتعاليــة

الإشــالية الرابعــة تتجــىّ في الفجــوة بــن الواقــع والقيمــة، أو مــا يعــرف في الفلســفة الأخلاقيــة 
ــا  ــال مــن وصــف م ــة" )Naturalistic Fallacy(؛ فالانتق بـ"مغالطــة المصــادرة على المطلــوب الطبيعي
"هــو كائــن" )الواقــع( إلى مــا "ينبــي أن يكــون" )القيمــة( يظــلّ إشــاليًّا في الفلســفة العلمانيــة؛ إذ 

يصعــب اســتنباط الأحــام الأخلاقيــة المعياريــة مــن مجــرّد الوصــف الموضــوعي للواقــع.

[See: Moore, G.E. Principia Ethica, pp. 1 - 36]

ــن  ــا في قوان ــف، كم ــن على الأضع ــى ويهيم ــوى يب ــة أنّ الأق ــظ في الطبيع ــا نلاح ــرض أننّ لنف
الانتخــاب الطبيــي )الواقــع(. قــد يحــاول أحدهــم اســتنباط قيمــة أخلاقيــة مــن هــذه الملاحظــة، 
فيقــول: بمــا أنّ الأقــوى يبــى في الطبيعــة، فإنـّـه ينبــي أن يهيمــن الأقــوى على الأضعــف في المجتمــع 
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ــود  ــة وج ــة؛ لأنّ حقيق ــوب الطبيعي ــادرة على المطل ــة المص ــع في مغالط ــال يق ــذا الانتق ــة(. ه )القيم
هيمنــة الأقــوى في الطبيعــة لا تعــي بالــرورة أنّ هــذه الهيمنــة صائبــة أخلاقيًّــا أو يجــب أن تكــون 
نموذجًــا للســلوك البــري، فالأخــاق تتطلـّـب مــرّرًا معياريًّــا يتجــاوز مجــرّد وصــف الواقــع، مثــل 

النظــر إلى العدالــة أو حقــوق الأفــراد.

تضــاف إلى هــذه الإشــاليات مســألة الغايــة والمعــى، فالأخــاق في المنظــور الديــي ترتبــط بغاية 
وجوديــة ســامية هي التقــرّب إلى الله ؟عز؟ وتحقيــق مرضاتــه. أمّــا في الســياق العلمــاني، فــإنّ البحث عن 
غايــة للأخــاق يظــلّ محصــورًا في الأفــق الإنســاني المحايــث، كتحقيــق الســعادة أو تنظيــم العلاقــات 

الاجتماعيــة، ممّــا يفقدهــا البعــد المتعــالي الذي يمنحهــا عمقًــا وجدانيًّــا وروحيًّــا.

ثالثًا: البحث عن بديل أخلاقي للدين في الفكر العلماني

ــر  ــت الفك ــي واجه ــات ال ــمّ التحدّي ــد أه ــاق أح ــل للأخ ــاس بدي ــاد أس ــة إيج ــلّت محاول ش
ــذا الســياق،  ــات في ه اه

ّ
ــدّدت المحــاولات والاتّج ــد تع ــر الأوروبي. وق ــر التنوي ــذ ع ــاني من العلم

ــية: ــارات رئيس ــدّة مس ــا إلى ع ــن تصنيفه ويمك

اه العقلاني
ّ

أ- الاتّج

يمثّلــه الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط الذي ســى إلى تأســيس الأخــاق على العقــل العمــي 

المحــض. يــرى كانــط أنّ العقــل البــري قــادر على اكتشــاف مبــادئ أخلاقيــة كليّــة وضروريــة، لا 

 عــن كّل الظواهر، 
ًّ

تعتمــد على التجربــة الحسّــية أو على الأوامــر الدينيــة؛ »إنّ العقــل بذاتــه، مســتقلًّا

يأمــر بمــا ينبــي أن يحــدث« ]كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص 68[. وقــد صــاغ كانــط مبــدأه الأخــاقي 

الأســاسي في "الأمــر المطلــق" الذي يقتــي أن يعامــل الإنســان الإنســانية في شــخصه وفي شــخص 

ــة.  ــا للبشري ــا عامًّ ــح قانونً ــةً، لا وســيلةً، وأن يتــرّف بطريقــة يمكــن أن تصب غــره بوصفهــا غاي

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 67 - 85؛ ص 95 - 102[.

 أنهّــا واجهت 
ّ

تمــزّت محاولــة كانــط بســعيها للحفــاظ على الطابــع المطلــق والكــوني للأخــاق، إلّا
انتقــاداتٍ عديــدةً، مــن أهمّهــا: أنهّــا أخــاق شــلية لا تــراعي النتائــج العمليــة للأفعــال، وأنهّــا 
تفــرض وجــود عقــل خالــص منفصــل عــن التأثــرات الثقافيــة والاجتماعيــة، وهــو افــراض تنفيــه 

.[See: Mill, John Stuart, Utilitarianism, pp: 8 - 10] الدراســات الأنثروبولوجيــة والسوســيولوجية المعــاصرة
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ب- اتجلااه النفعي

يمثّلــه فلاســفة مثــل جــرمي بنثــام )Jeremy Bentham( ]انظــر: بنثــام، مقدّمــة في مبــادئ الأخــاق والتشريــع، ص 
1 - 7 و29 - 39[ وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( ]انظــر: ميــل، النفعيــة، ص 8 - 15؛ 50 - 60[، اللذيــن 

رأيــا أنّ المعيــار الأخــاقي هــو المنفعــة أو الســعادة، وأنّ الفعــل الأخــاقي هــو الذي يحقّــق أكــر قــدر 
 أنـّـه يصطــدم 

ّ
ــاه بواقعيتــه وبراغماتيتــه، إلّا

ّ
مــن الســعادة لأكــر عــدد مــن النــاس. يتمــزّ هــذا الاتّج

بإشــاليات عديــدة، أهمّهــا: صعوبــة قيــاس الســعادة بشــل موضــوعي، وإمكانيــة تبريــر تضحيــة 
حقــوق الأقليّــة لمصلحــة الأغلبيــة، والعجــز عــن تفســر بعــض القيــم الأخلاقيــة الــي قــد لا تؤدّي 

بالــرورة إلى زيــادة الســعادة العامّــة، كالعدالــة والوفــاء بالعهــود.

[See: MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, pp. 183 - 190; Rawls, John, A Theory of Justice, pp. 

5 - 6, 22 - 27]

جـ - اتجاه العقد الاجتماعي

ــوك،   ــوك ]انظــر: ل ــان، ص 84 - 94[ ول ــز، اللوياث ــز )Thomas Hobbes( ]انظــر: هوب ــل هوب ــفة مث ــرى فلاس ي
الحكومــة المدنيــة، ص 269 - 278؛ 330 - 349[ وروســو ]انظــر: روســو،  العقــد الاجتماعــي، ص 6 - 8؛ ص 49 - 60[ وفي العــر 

الحديــث جــون رولــز )John Rawls( ]انظــر: رولــز، نظريــة في العدالــة، ص: 3 و4؛ ص 11 - 17؛ ص 118 - 123[ أنّ 
الأخــاق والقيــم تنشــأ مــن اتفّــاق ضمــي بــن أفــراد المجتمــع لتنظيــم علاقاتهــم وتحقيــق مصالحهم 
المشــركة. فالمجتمــع يتّفــق على قواعــد وقيــم تضمــن تعايــش أفــراده وتحقّــق مصالحهــم، والالــزام 
 

ّ
ــاه بتأكيــده البعــد الاجتمــاعي للأخــاق، إلّا

ّ
الأخــاقي ينبــع مــن هــذا الاتفّــاق. يتمــزّ هــذا الاتّج

أنـّـه يواجــه انتقــاداتٍ منهــا: أنّ فكــرة العقــد الاجتمــاعي هي افــراض نظــري لا وجــود له في التاريــخ 
الفعــي للمجتمعــات، وأنـّـه يصعــب تفســر بعــض القيــم الأخلاقيــة )كاحــرام الكرامــة الإنســانية( 
بمجــرّد المصلحــة والاتفّاق ]See: MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, pp. 221 - 225[ ويســتلزم 

النســبية الأخلاقيــة كذلــك.

اه التطوّري
ّ

د- الاتّج

ــم  ــادئ عل ــبنسر، مب ــر: س ــبنسر )Herbert Spencer( ]انظ ــرت س ــاه كهرب
ّ

ــذا الاتّج ــاب ه ــرّ أصح يف
 )Jean Piaget( ــه ــان بياجي ــاق، ص 2 و3؛ 17 - 46[ وج الأخ

[See: Piaget, The Moral Judgment of The Child, pp. 1 - 39; 103 - 140]
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ــز )Richard Dawkins( ]انظــر: دوكينــز، الجــن الأنــاني، ص 89 - 108؛ ص 189 - 201[  ــا ريتشــارد دوكي ولاحقً
ــا  ــاق بأنه ــأة الأخ ــس، ســام، المشــهد الأخلاقــي، ص 1-37[، نش ــس )Samuel Harris( ]أنظــر: هاري ــام هاري وس
نتــاج للتطــوّر البيولــوجي والاجتمــاعي للجنــس البــري. فالقيــم الأخلاقيــة تطــوّرت لتكــون آليــاتٍ 
للبقــاء والتكيــف الاجتمــاعي، وترسّــخت في الــوعي البــري عــر التطــوّر التاريــي. لكــنّ هــذا 
ــف  ــاق )كي ــوّري للأخ ــف التط ــن الوص ــوة ب ــل في الفج ــيةً تتمثّ ــاليةً أساس ــه إش ــاه يواج

ّ
الاتّج

تطــوّرت الأخــاق( والتبريــر المعيــاري لهــا )لمــاذا تعُــدّ صحيحــةً أو جيّــدةً(. هــذه الإشــالية تعُــرف 
ــرورة أن  ــب بال ــة" )Naturalistic Fallacy(؛ إذ لا يترتّ ــوب الطبيعي ــادرة على المطل ــة المص بـ"مغالط
تكــون الأخــاق الــي تطــوّرت لأغــراض البقــاء "صحيحــةً" أو "جيّــدةً" أخلاقيًّــا. على ســبيل المثــال، 
إذا تطــوّر ســلوك عــدواني لتعزيــز البقــاء، فهــل يعــي ذلــك أنـّـه ســلوك أخــاقي؟ هــذا الانتقــال مــن 

ــاه التطــوّري.
ّ

"مــا هــو كائــن" إلى "مــا ينبــي أن يكــون" يظــلّ نقطــة ضعــف رئيســية في الاتّج

]See: Moore, Principia Ethica. pp. 57 - 72; MacIntyre, After Virtue, pp. 191 - 203[

اه الوجودي
ّ

هـ - الاتّج

ــاني، ص 20 - 35[  ــب إنس ــة مذه ــارتر، الوجودي ــر: س ــارتر )Jean-PaulSartre( ]انظ ــل س ــفة مث ــه فلاس  يمثّل
وكامــو )Albert Camus( ]انظــر: كامــو، أســطورة ســيزيف، ص 3 - 23[، اللذيــن يريــان أنّ الإنســان هــو من يخلق 
قيمــه ويختارهــا بحرّيتــه المطلقــة، في عالــم خــالٍ مــن المعــى المســبق. فالأخــاق في هــذا المنظــور هي 
مســؤولية فرديــة، والإنســان هــو الذي يصنــع معنــاه الخــاصّ. تتمــزّ هــذه الرؤيــة بتأكيدهــا للحرّيــة 
والمســؤولية الفرديــة، لكنّهــا تــؤدّي إلى نســبية مطلقــة في القيــم، وقــد تفــي إلى نــوع مــن العدميــة 
ــواب  ــم على الص ــدرة على الحك ــان الق ــد الإنس ــاقي؛ إذ يفق ــراغ الأخ ــعور بالف ــة أي الش الأخلاقي

]MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, pp. 111 - 118[ .والخطــإ بشــل متماســك

و- حركة الأخلاق الإنسانية العلمانية

)Secular Humanism( "ظهــرت في القــرن العشريــن حــركات فكريــة مثــل "الإنســانية العلمانيــة
الــي حاولــت صياغــة منظومــة أخلاقيــة تســتند إلى قيــم إنســانية مشــركة دون الحاجــة إلى مرجعية 
دينيــة. وقــد عــرّ عــن هــذا التوجّــه مواثيــق مثــل "البيــان الإنســاني" الصــادر عام 1933 و"البيــان 
ــؤولية  ــانية والمس ــة الإنس ــة والكرام ــل الحرّي ــا مث ــدا قيمً ــذان أكّ ــاني" عام 1973، ال ــاني الث الإنس
الاجتماعيــة والتســامح، معتبريــن أنّ هــذه القيــم يمكــن تأسيســها على العقــل والخــرة الإنســانية 

ــن. ]انظــر: لامونــت، فلســفة الإنســانية، ص 71 - 98[ ــة إلى الدي دون الحاج
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 أنّ أيًّــا منهــا 
ّ

رغــم تعــدّد هــذه المحــاولات لإيجــاد بديــل أخــاقي للديــن في الفكــر العلمــاني، إلّا
لــم يحقّــق إجمــاعًًا فلســفيًّا أو اجتماعيًّــا. وقــد أدّى هــذا التعــدّد والاختــاف إلى نــوع مــن التشــظّي في 
 )Crisis of Values( "المنظومــة الأخلاقيــة للمجتمعــات العلمانيــة، وإلى ظهور ما يعــرف بـ"أزمــة القيــم
في الفكــر الغــربي المعــاصر. ]انظر: مكنتايــر، بعــد الفضيلــة، ص 60 - 78؛ ص 125 - 145؛ تايلــور، عصر علــاني، ص 299 - 321[ 
وهــو مــا دفــع بعــض المفكّريــن المعاصريــن كيورغــن هابرمــاس )Jürgen Habermas( ]انظــر: هابرمــاس، 
ــار  ــوة إلى إعادة الاعتب ــور )Charles Taylor( إلى الدع ــارلز تايل ــن، ص 147-114[ وتش ــة والدي ــن الطبيعاني ب

للبعــد الديــي في الحيــاة العامّــة، والحديــث عــن "مجتمــع مــا بعــد علمــاني" يتجــاوز الفصــل الحــادّ 
بــن العقــل والإيمــان، ويعــرف بالإســهام الإيجــابي للتقاليــد الدينيــة في تشــكيل الــوعي الأخــاقي.

هــذا البحــث المســتمرّ عــن بديــل أخــاقي للديــن في الفكــر العلمــاني يكشــف عــن أزمــة عميقــة 
ــا: هــل يمكــن للعقــل البــري وحــده أن   جوهريًّ

ً
في الفلســفة الأخلاقيــة المعــاصرة، ويطــرح ســؤالًا

يؤسّــس لمنظومــة أخلاقيــة متكاملــة دون الاســتناد إلى مرجعيــة متعاليــة؟ وهــو ســؤال يظــلّ مفتوحًا على 
إجابــات متعــدّدة، ويشــلّ محــور الجــدل الفلســي بــن المنظــور العلمــاني والمنظــور الديــي للأخــاق.

المبحث الثاني: النظريات الأخلاقية في الفكر العلماني

: الأخلاق العقلانية )Rational Ethics( )النظرية الكانطية(
ً

أوّلًا

ــارزًا  ــا ب ــط نموذجً ــل كان ــاني إيمانوي ــوف الألم ــا الفيلس ــي قدّمه ــة ال ــة الأخلاقي ــل النظري تمثّ
للأخــاق العقلانيــة في الفكــر العلمــاني، وتعــدّ مــن أكــر النظريــات الأخلاقيــة تأثــرًا في الفلســفة 
ــن  ــدًا ع ــة، بعي ــة خالص ــدة عقلي ــاق على قاع ــيس الأخ ــط إلى تأس ــى كان ــة. س ــة الحديث الغربي

ــة مــن جهــة، وعــن المنفعــة أو العاطفــة مــن جهــة أخــرى. ــة التقليدي ــة الديني المرجعي

أ- الأسس الفلسفية للأخلاق الكانطية

انطلــق كانــط في نظريتــه الأخلاقيــة مــن تميــز أســاسي بــن عالمــن: عالــم الظواهــر الذي تحكمه 
قوانــن الــرورة الطبيعيــة )Phenomenal World(، وعالــم الحرّيــة )Noumenal World( الذي ينتــي 
إليــه الإنســان بوصفــه ذاتًــا أخلاقيــةً حــرّةً، وهــو عالــم الأشــياء في ذاتهــا )الجواهــر( غــر الخاضــع 
ــاذ قــرارات أخلاقيــة مســتقلةّ 

ّ
للقوانــن الطبيعيــة، بــل يتيــح للإنســان ممارســة إرادتــه الحــرّة واتّخ

عــن الظــروف المادّيــة أو الســببية الجبريــة. وفي كتابــه "تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق" ســى كانــط 
إلى إقامــة الأخــاق على أســاس قبــي خالــص، أي على مبــادئ عقليــة ســابقة على التجربــة ومســتقلةّ 

ــا. ]انظــر: كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص 72 - 75[ عنه
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ــا، وبالتــالي  يــرى كانــط أنّ الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الذي يملــك إرادةً حــرّةً وعقــاً عمليًّ
فهــو قــادر على توجيــه ســلوكه وفــق مبــادئ أخلاقيــة كونيــة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 77 و78[، ويمــزّ 

كانــط بــن نوعــن مــن الأوامــر:

الأوامــر الشرطيــة: وهي الــي تربــط الفعــل بنتيجــة معيّنــة، مثــل "إذا أردت النجــاح فاجتهــد". 
]المصــدر الســابق، ص 81[

الأمــر المطلــق )الأمــر القطــي(: وهــو الذي يوجــب الفعــل لذاتــه بغــضّ النظــر عــن النتائــج، 
ــاق. ]المصــدر الســابق، ص 81[ ــر الأخ ــل جوه ويمثّ

ب- الأمر المطلق ومعيار الأخلاقية

يصوغ كانط الأمر المطلق )Categorical Imperative( في عدة صيغ أبرزها:

صيغــة القانــون العــامّ: »تــرّف وفــق القاعــدة الــي يمكــن أن تريــد في الوقــت ذاتــه أن تصبــح 
ــا للطبيعــة«. قانونـًـا عامًّ

ــة في ذاتهــا: »تــرّف بحيــث تعامــل الإنســانية، ســواء في شــخصك أو في شــخص  صيغــة الغاي
غــرك، كغايــة في ذاتهــا، وليــس مجــرد وســيلة«.

هــذه الصيغــة تؤكّــد احــرام الكرامــة الإنســانية بوصفهــا قيمــةً مطلقــةً، لا أداةً لتحقيــق أغــراض 
أخــرى. بمعــىً آخــر، يجــب معاملــة كّل إنســان - بمــا في ذلــك نفســك - بوصفــه غايــةً قائمــةً بذاتهــا، 

تســتحقّ الاحــرام والتقديــر لذاتهــا، لا وســيلةً لتحقيــق مكاســب شــخصية أو أهــداف خارجيــة.

صيغــة مملكــة الغايــات: »تــرّف كمــا لــو كنــت بإرادتــك عضــوًا مــرّعًًا في مملكــة الغايــات 
ــة  ــات عقلاني ــات( يتكــوّن مــن كائن ــا )مملكــة الغاي ــا مثاليًّ ــل مجتمعً ــة«. هــذه الصيغــة تتخيّ العامّ
يعامــل بعضهــا بعضًــا كغايــات في ذاتهــا، لا كوســائل. يجــب على الفــرد التــرّف كمــا لــو كان مشرعًًا 
في هــذا المجتمــع، أي يضــع قواعــد أخلاقيــة عامّــة ومنصفــة تنطبــق على الجميــع بــا اســتثناء، مــع 

الحــرص على تناســق الإرادات في نظــام أخــاقي متماســك.

تشُــلّ هــذه الصيــغ معيــارًا متكامــاً للأخلاقيــة عنــد كانــط؛ إذ يقُيــم الفعــل بنــاءً على كونيتــه، 
احترامــه للكرامــة الإنســانية، وتوافقــه مــع نظــام أخــاقي عامّ. هــذا النهــج يؤكّــد على الإلــزام العقلي 
الــرف، ممّــا يجعــل الأخــاق مســتقلةًّ عــن الظــروف التجريبيــة أو الرغبــات الشــخصية. ]انظــر: 

تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص 67 - 89[
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جـ - مفهوم الخير الأسمى والكرامة الإنسانية

يــرى كانــط أنّ الــيء الوحيــد الذي يمكن اعتبــاره خــرًا مطلقًــا هــو الإرادة الخــرة، أي الإرادة التي 
تفعــل مــا هــو صــواب لأنّــه صــواب. ويؤكّــد أنّ للإنســان قيمــةً مطلقــةً أو كرامــةً تتجــاوز كّل ثمــن، 
ــون الأخــاقي الذي يفرضــه على نفســه بنفســه. ــزام بالقان بمــا هــو كائــن عاقــل وحــرّ، قــادر على الال

يربــط كانــط بــن الأخــاق والحرّيــة؛ إذ يــرى أنّ الإنســان حــن يتــرّف وفــق الأمــر المطلــق، 
ــه يتحــرّر مــن ســلطان الميــول والرغبــات الــي تقيّــد إرادتــه.  ــه يمــارس حرّيتــه الحقيقيــة؛ لأنّ فإنّ

]المصــدر الســابق، ص 37 - 47[

د- الدين والأخلاق عند كانط

 أنـّـه لــم ينــف الديــن 
ّ

على الرغــم مــن أنّ كانــط ســى إلى تأســيس الأخــاق على العقــل المجــرّد، إلّا
ــا، فــي كتابــه "الديــن في حــدود مجــرّد العقــل" صّرح قائــاً: »الأخــاق تــؤدّي حتمًــا إلى الديــن  كليًّّ
ــق  ــه في خل ــان، الذي هدف ــارج الإنس ــويّ خ ــاقي ق ــرّع أخ ــرة م ــدّ إلى فك ــاله تمت ــن خ الذي م
العالــم هــو تحقيــق الحالــة النهائيــة للعالــم الــي يمكــن للبــر ويجــب أن يهدفــوا إليهــا أيضًــا« ]كانــط، 
الديــن في حــدود مجــردّ العقــل، ص 45[. فقــد مــزّ بــن الديــن التاريــي المبــيّ على الــوحي، والديــن العقــي 

المبــيّ على الأخــاق. وقــد رأى أنّ جوهــر الديــن هــو الأخــاق)1(، وأنّ الممارســات الدينيــة ينبــي أن 
تكــون في خدمــة الأخــاق. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 185 - 192[

ــا( مــن  ــا ضروريًّ ــل عدّهــا "مصــادرةً" )افتراضً ــا عــن فكــرة الإله، ب ــم يســتغن تمامً ــط ل لكــنّ كان
ــره  ــود الإله ضروري في نظ ــة الإرادة. فوج ــس وحرّي ــود النف ــب خل ــي، إلى جان ــل العم ــادرات العق مص
 .)Summum Bonum( "لضمــان التوافــق النهــائي بين الفضيلــة والســعادة، وهــو مــا يســمّيه "الخــر الأســى 

]انظر: كانط، نقد العقل العملي، ص 110 - 119[

هـ - الانتقادات الموجّهة للنظرية الكانطية

واجهت النظرية الأخلاقية الكانطية عدّة انتقادات، أبرزها:

الشــلية المفرطــة: تنتقــد هــذه النقطــة تركــز كانــط على الشــل العــامّ للفعــل الأخــاقي، أي 
ــج  ــوى الخــاصّ أو النتائ ــا، دون الاهتمــام بالمحت ــا كونيًّ ــا قانونً ــم القاعــدة بوصفه القــدرة على تعمي

1- يعــرفّ كانــط الأخــاق بأنهّــا التــرفّ وفــق الواجــب الأخلاقــي )Duty( الــذي ينبــع مــن العقــل العمــي الخالــص؛ إذ يجــب أن يكــون الفعــل 

مدفوعًــا بالاحــرام للواجــب ذاتــه، لا بالرغبــة أو المنفعــة الشــخصية أو النتائــج المترتبّــة. فالفعــل الأخلاقــي الحقيقــي هــو الــذي يتوافــق مــع 

ــةً عــى الحرّيــة والكونيــة العقليــة.  ــا، مســتقلًّاًّ عــن الظــروف التجريبيــة، مــاّ يجعــل الأخــاق مبنيّ ــا كونيًّ مبــدإٍ يمكــن تعميمــه ليكــون قانونً

]انظــر: كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص: 67 - 89؛ نقــد العقــل العمــي، ص 30 - 40[
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العمليــة للفعــل. فالنظريــة بهــذا النهــج تصبــح فارغــةً مــن المضمــون؛ إذ لا توفّــر إرشــاداتٍ محــدّدةً 

للســلوك في الظــروف الواقعيــة، بــل تكتــي بمعيــار شيلك مجــرّد قــد يــؤدّي إلى نتائــج غــر مرغوبــة 

إذا تــمّ تطبيقــه دون مــراعاة الســياق. على ســبيل المثــال، قــد يعُمّــم مبــدأ "الوفــاء بالوعــود" كقانــون 

كــوني، لكنّــه لا يحــدّد كيفيــة التعامــل مــع وعــد يــؤدّي إلى ضرر كبــر. هــذا النقــد قدمــه هيغــل 

ــر  ــة تفتق ــاق الكانطي ــرًا أنّ الأخ ــقّ" )Philosophy of Right(، معت ــفة الح )Georg Hegel( في "فلس

إلى المحتــوى الاجتمــاعي والتاريــي. ]انظــر: هيغــل، فلســفة الحــقّ، ص 135 - 141[ كمــا أكّــد برنــارد وليامــز 

)Bernard Williams( في "الحــظّ الأخــاقي" )Moral Luck( أنّ هــذه الشــلية تجاهــل العنــاصر 

ــي، ص 1 - 19[ ــز، الحــظّ الأخلاق ــة. ]انظــر: وليام ــاة الأخلاقي ــياقية في الحي ــة والس العاطفي

ــاة  ــاذ حي ــذب لإنق ــال الك ــا في مث ــتثناءات، كم  للاس
ً

ــالًا ــرك مج ــي لا ت ــة: ف ــة المطلق الصرام

ــاق، ص 47 - 52[ ــاس الأخ ــن أس ــوبنهاور، ع ــر: ش ــان. ]انظ إنس

صعوبــة التطبيــق: يصعــب في الواقــع العمــي تحديد مــا إذا كانــت قاعدة ســلوكية معيّنــة صالحةً لأن 

ــا؛ إذ يتطلـّـب الأمــر تفكــرًا مجــرّدًا قــد لا يتناســب مــع الظــروف المعقّــدة والمتغيّّرة.  تكــون قانونـًـا عامًّ

على ســبيل المثــال، في أزمــة طبّيــة حيــث يجــب اختيــار مــن يعُطــى دواءً نــادرًا بــن مريضــن، كيــف 

يُُحــدّد المبــدأ الكانطــي القاعــدة الكونيــة بدقّــة دون الوقــوع في تناقضــات؟ هــذا النقــد أثارتــه إليزابيث 

 ،)Modern Moral Philosophy( في الفلســفة الأخلاقيــة الحديثــة )G. E. M. Anscombe( أنســكوم 

ــة.  ــراعات الأخلاقي ــح لل ــي واض ــاد عم ــم إرش ــل في تقدي ــة تفش ــة الكانطي ــرةً إلى أنّ النظري  مش

]انظر: أنسكوم، الفلسفة الأخلاقية الحديثة، ص 1 - 19[

ــج  ــة إلى نتائ ــة الكانطي ــؤدّي النظري ــالات، ت ــض الح ــاقي: في بع ــدس الأخ ــع الح ــض م التناق

تتعــارض مــع الحــدس الأخــاقي المشــرك، وهــو الشــعور التلقــائي والفطــري الذي يصُــدر حكمًــا 

سريعًــا على مــا هــو صــواب أو خطــأ دون تفكــر تحليــي عميــق، مســتندًا إلى التربيــة الاجتماعيــة 

أو الفطــرة الإنســانية. فمثــاً، يــرى الحــدس الأخــاقي المشــرك أنّ الكــذب لإنقــاذ حيــاة بــريء أمر 

مقبــول، بينمــا يحرّمــه كانــط مطلقًــا، ممّــا يظُهــر تناقضًــا بــن الصرامــة العقلية والشــعور الإنســاني 

ــرًا أنّ  ــة )Utilitarianism(، معت ــل في النفعي ــه جــون ســتيوارت مي ــع عن الطبيــي. هــذا النقــد داف

ــامّ. ]انظــر: ميــل، النفعيــة، ص 50 - 60[ ــق مــع الحــدس الع ــج لتتواف ــز على النتائ الأخــاق يجــب أن تركّ
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و- أثر النظرية الكانطية في الفكر الأخلاقي المعاصر

على الرغــم مــن الانتقــادات الموجّهــة إليهــا، مــا زالــت النظريــة الكانطيــة تؤثـّـر تأثــرًا عميقًــا في 

الفكــر الأخــاقي المعــاصر، خاصّــةً في المجــالات الآتيــة:

أخلاقيــات حقــوق الإنســان: تعُــدّ فكــرة كانــط عــن الكرامــة الإنســانية بوصفهــا غايــةً في ذاتهــا 

ــه،  ــه وحرّيت ــل عقل ــان، بفض ــرى أنّ كّل إنس ــان؛ إذ ت ــوق الإنس ــات حق ــا لأخلاقي ــا مركزيً أساسً

يمتلــك قيمــة مطلقــة تســتوجب الاحــرام والحمايــة، لا أن تكــون وســيلةً لأغــراض خارجيــة. هــذا 

التأثــر يتجــىّ في الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان عام 1948، الذي يؤكّــد أنّ الكرامــة المتأصّلــة 

ــتغلال أو  ــن الاس ــل م ــض أيّ ش ــط الذي يرف ــدأ كان ــتلهمًا مب ــوق، مس ــاس للحق ــان أس في الإنس

التميــز، ممّــا يجعــل الحقــوق كونيــةً وغــر مشروطــة بالنتائــج أو الســياقات الثقافيــة.

[See: Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, pp. 28 - 30]

ــد أهمّيــة الواجــب والمبــادئ  الأخــاق الواجبــة)2( المعــاصرة )Deontological Ethics(: الــي تؤكّ

الأخلاقيــة بغــضّ النظــر عــن النتائج، مســتلهمةً من مبــدإ الأمر المطلق عنــد كانط. هــذا التأثير يظهر 

في أعمــال فلاســفة معاصريــن مثل روبــرت نوزيــك )Robert Nozick(، الذي يبني نظريتــه في الأخلاق 

على الواجبــات المطلقــة، أو في تطبيقــات أخلاقيــة مثــل رفــض التعذيــب مطلقًــا في ســياقات الأمــن.

[See: Kamm, F.M. Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm, pp. 227 - 256]

نظريــات العدالــة: مثــل نظريــة جــون رولــز )John Rawls( في نظريــة العدالــة، الــي تســتلهم 

ــي"  ــف الأص ــوم "الموق ــال مفه ــن خ ــه م ــةً في ذات ــه غاي ــان بوصف ــن الإنس ــة ع ــرة الكانطي  الفك

ــل  ــة بش ــادئ العدال ــار مب ــل )Veil of Ignorance(؛ إذ يُُخت ــاب الجه )Original Position(وحج

 
ً

يعامــل كّل فــرد بوصفــه قيمــةً مســتقلةًّ، لا وســيلةً لمصلحــة الآخريــن، ممّــا يضمــن توزيعًــا عادلًا

ــز. ــرص دون تمي ــوق والف للحق

[See: Rawls, A Theory of Justice, pp: 221 - 227; Kantian Constructivism in Moral Theory, The Journal of 

Philosophy, vol. 77, pp. 515 - 572]

2- هي الأخلاق التي تركّز على الالتزام بالقواعد والواجبات الأخلاقية المطلقة، بغضّ النظر عن النتائج أو المنافع الناتجة عنها.
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ــى إلى إعادة  ــاس وتس ــن هابرم ــا يورغ ــي طوّره ــاب)Discourse Ethics( )3( ال ــات الخط أخلاقي
صياغة الأمر المطلق في إطار تداولي.

[See: Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, pp. 43 - 115; Discourse Ethics: Notes on a 

Program of Philosophical Justification, pp. 63 - 68]

ز- تقييم النظرية الكانطية من منظور إسلامي

مــن منظــور إســامي، يمكــن تقديــر محاولــة كانــط إقامــة الأخــاق على أســاس عقــي، وتأكيــده 
ــام  ــم الأح ــا في فه ــل دورًا مهمًّ ــي العق ــا يعط ــام أيضً ــة. فالإس ــه المطلق ــان وقيمت ــة الإنس لكرام

ــا مســتخلفًا في الأرض. ــد كرامــة الإنســان بصفتــه مخلوقً الأخلاقيــة وتطبيقهــا، ويؤكّ

غير أنّ الرؤية الإسلامية تختلف عن النظرية الكانطية في جوانب أساسية:

مصــدر الأخــاق: فالإســام يــرى أنّ الأصــول العامّــة الأخلاقيــة )كالحســن والقبــح العقليــن، 
مثــل العــدل حســن والظلــم قبيــح( تـُـدرك بالعقــل، بينمــا تفاصيــل القضايــا الأخلاقيــة تعتمــد على 

الــوحي، ويــأتي دور العقــل في فهــم الــوحي وتطبيقــه، لا في تأســيس الأخــاق بشــل مســتقلّ كليًّّــا.

ــل  ــر على الش ــد، ولا يقت ــة والقص ــرةً للنيّ ــةً كب ــام أهمّي ــولي الإس ــد: ي ــة والقص الغاي
ــل. ــارجي للفع الخ

ــة والتقــرب إلى الله ، وهــو بعــد  ــة الروحي ــروحي: يربــط الإســام الأخــاق بالتزكي البعــد ال
ــة. ــة الكانطي غائــب في النظري

ــة في  ــة المطلق ــاف الصرام ــدال، بخ ــط والاعت ــامية بالتوسّ ــاق الإس ــزّ الأخ ــوازن: تتم الت
ــة. ــة الكانطي النظري

ــاق على  ــيس الأخ ــادّةً لتأس ــةً ج ــل محاول ــة تمثّ ــة الكانطي ــول إنّ النظري ــن الق ــام، يمك في الخت
العقــل في إطــار علمــاني، لكنّهــا تظــلّ قــاصرةً مــن منظــور إســامي عــن تقديــم أســاس متكامــل 
للأخــاق، يجمــع بــن العقــل والــوحي، ويــوازن بــن الواجــب والغايــة، ويربــط الأخــاق بالبعــد 

ــروحي للإنســان. ال

3- هــي نظريــة أخلاقيــة طوّرهــا هابرمــاس، تركّــز عــى الوصــول إلى مبــادئ أخلاقيــة كونيــة مــن خــال حــوار عقــاني حــرّ وغــر قــري، يشــارك 

فيــه جميــع الأطــراف المتأثرّيــن، مســتلهمة مــن كانــط، لكــن مــع تعديلهــا لتشــمل البعــد الاجتماعــي.
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ثانيًا: المذهب النفعي

يعــدّ المذهــب النفــي )Utilitarianism( من أبــرز النظريات الأخلاقيــة في الفكر العلمــاني الغربي، 
ــتيوارت  ــون س ــام وج ــرمي بنث ــن ج ــوفين الإنجليزي ــال الفيلس ــاسي في أعم ــل أس ــور بش ــد تبل وق
ميــل. يقــوم هــذا المذهــب على مبــدأ أســاسي هــو: "أن الفعــل الأخــاقي هــو الذي ينتــج أكــر قــدر 

مــن الســعادة أو المنفعــة)4( لأكــر عــدد مــن النــاس"

[See: Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ch. 1, p. 1; Mill, John 

Stuart. Utilitarianism, ch. 2, p. 7].

أ- المذهب النفعي عند جيرمي بنثام

يعــدّ بنثــام المؤسّــس الحقيــي للمذهــب النفــي الحديــث، وقــد عــرض فلســفته الأخلاقيــة في 
كتابــه الشــهير "مقدّمــة في مبــادئ الأخــاق والتشريــع"، وتقــوم نظريتــه على الأســس التاليــة:

مبــدأ المنفعــة: يــرى بنثــام أنّ الخــر الأســى هــو تحقيــق أكــر قــدر مــن الســعادة لأكــر عــدد 
ــج  ــم. فالفعــل الأخــاقي هــو الذي ينت ــل الأل ــذّة وتقلي ــم ال ــارة أخــرى، تعظي مــن النــاس، أو بعب
أكــر قــدر مــن الســعادة أو المنفعــة)5( للمجتمــع. ]انظــر: بنثــام، مقدمــة في مبــادئ الأخــاق والتشريــع، ص 12-1[.

حســاب الــذّة والألــم: طــوّر بنثــام مــا أســماه "الحســاب الهــدوني" )Hedonic Calculus( لقيــاس 
ــق  ــاب وف ــذا الحس ــمّ ه ــا. ويت ــة عنه ــذّات والآلام الناتج ــة ال ــال موازن ــن خ ــال م ــة الأفع قيم
ســبعة معايــر: الشــدّة، والمــدّة، واليقــن، والقــرب، والإنتاجيــة، والنقــاء، والاتسّــاع )أي عــدد 
الأشــخاص المتأثرّيــن( على ســبيل المثــال، إذا كنــت تفكّــر في قضــاء يــوم في الترفيــه مقابــل العمــل 
ــه  ــرة(، يقين ــه )قص ــه(، مدّت ــة في الترفي ــة )قويّ ــدّة المتع ــم: ش ــم بتقيي ــاعي، ق ــروع اجتم على م
)عالٍ(، قربــه )فــوري(، إنتاجيتــه )قــد يــؤدّي إلى متــع إضافيــة(، نقــاؤه )خــالٍ مــن ألــم لاحــق(، 
واتسّــاعه )يؤثّــر على الذات فقــط مقابــل المــروع الذي يؤثّــر على الآخريــن(، فــإذا كانــت النتيجــة 

ــاقي. ]المصــدر الســابق، ص 38 - 41[ ــل أخ ــو فع ــروع، فه ــعادة في الم ــر للس الأك

4- في المذهــب النفعــي، يقُصــد بالســعادة )happiness( التــوازن بــن اللــذّة )pleasure( والغيــاب عــن الألم )pain(؛ إذ تعــدّ الســعادة الخــر 

الأســمى الــذي يجــب تعظيمــه. أمّــا المنفعــة )utility(، فهــي المبــدأ الــذي يقيــس الأفعــال بنــاءً عــى قدرتهــا عــى زيــادة هــذه الســعادة أو 

تقليــل الألم، ســواء عــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي. عنــد بنثــام، تركّــز المنفعــة عــى الكمّيــة )الشــدّة والمــدّة واليقــن، إلــخ( دون تمييــز بــن 

أنــواع اللــذّات، بينــا يميّــز ميــل بــن لــذّات عليــا )عقليــة وأخلاقيــة( ولــذّات دنيــا )جســدية(، مــاّ يجعــل المنفعــة أكــر نوعيــةً. هــذا المعنــى 

يجعــل الأخــاق قائمــةً عــى النتائــج العمليــة، لا عــى النوايــا أو القواعــد المجــردّة.

5- بالنســبة للمصطلحــات: الســعادة )happiness( عنــد بنثــام هــي التــوازن بــن اللــذّة )pleasure( والغيــاب عــن الألم )pain(، بينــا المنفعــة 

)utility( هــي الخاصّيــة في أيّ شيء ينتــج اللــذّة أو الســعادة؛ لــذا، الثلاثــة مترابطــة وليســت متطابقــةً تمامًــا: اللــذّة هــي الإحســاس المبــاشر، الألم 

هــو نقيضهــا، والســعادة هــي النتيجــة الصافيــة، أمّــا المنفعــة فهــي المعيــار لتقييــم الأفعــال بنــاءً عــى إنتاجهــا لهــذه الســعادة.
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ــعادة  ــل لس ــا تفضي ــها، ف ــة نفس ــرد القيم ــعادة كّل ف ــام أنّ لس ــرى بنث ــار: ي ــاواة في الاعتب المس
شــخص على آخــر. كمــا عــرّ في قــوله الشــهير: »كّل شــخص يُُحســب واحــدًا، ولا أحــد يُُحســب أكــر 

مــن واحــد« ]المصــدر الســابق، ص 70 - 75[.

النزعــة الكمّيــة: اهتــمّ بنثــام بالجانــب الكــيّ للســعادة، بمعــى أنّ نــوع الــذّة غــر مهــمّ، بــل 
المهــمّ هــو كمّيتهــا. فالــذّات متســاوية في القيمــة، والاختــاف فقــط في المقــدار، كمــا في قــوله إنّ 
"لعبــة البوشــبين )لعبــة بســيطة مثــل دفــع العصــا( جيّــدة مثــل الشــعر" إذا أنتجــت نفــس الكمّيــة 
مــن الــذّة، ممّــا يعــي أنّ الــذّات الجســدية أو البســيطة )مثــل الأكل أو الترفيــه( لهــا قيمــة مســاوية 
ــة )الشــدّة  ــت الكمّي ــراءة أو الاســتماع إلى الموســيقى( إذا كان ــل الق ــة )مث ــة أو الفنّي ــذّات العقلي لل

والمــدّة واليقــن، إلــخ( متســاويةً، فالمعيــار هــو الحســاب الكــيّ لا النــوعي.

[See: Bentham, The Rationale of Reward, pp. 241 - 242]

ب- تطوير المذهب النفعي عند جون ستيوارت ميل

ــرة  ــق بالنظ ــا يتعلّ ــةً فيم ــه، خاصّ ــض نقائص ــج بع ــي ويعال ــب النف ــوّر المذه ــل ليط ــاء مي ج
ــه: ــرز إضافات ــن أب ــة"، وم ــه "النفعي ــفته في كتاب ــرض فلس ــد ع ة، وق ّ ــذّ ــة ل ــة البحت الكمّي

ــدًا أنّ  ــذّات، مؤكّ ــواع ال ــل بــن أن ــام، مــزّ مي ــذّات: على عكــس بنث ــن ال ــز النــوعي ب التمي
الــذّات الفكريــة والأخلاقيــة أرفــع وأفضــل مــن الــذّات الحسّــية. كمــا قــال في عبارتــه الشــهيرة: 
»مــن الأفضــل أن تكــون إنســاناً غــر راضٍ مــن أن تكــون خنزيــرًا راضيـًـا، ومــن الأفضــل أن تكون 

ــا« ]ميــل، النفعيــة، ص 41[. ســقراط غــر راضٍ مــن أن تكــون أحمــق راضيً

ــق أكــر قــدر مــن  ــدًا أنّ تحقي ــة، مؤكّ ــة ومفهــوم الحرّي ــن النفعي ــل ب ــة: ربــط مي ــدأ الحرّي مب
الســعادة يتطلـّـب حمايــة الحرّيــة الفرديــة. وقــد دافــع عــن هــذا المبــدإ في كتابــه الشــهير "في الحرّيــة"؛ 
ــعادته.  ــان وس ــار الإنس ــة لازده ــار هي شروط ضروري ــر والاختي ــر والتعب ــة الفك ــد أنّ حرّي  إذ أكّ

]انظر: ميل، في الحرية، ص 15 - 18[

ــرر  ــدإ ال ــال مب ــن خ ــلّ م ــل الح ــرح مي ــح، يق ــادم المصال ــع وتص ــارض المناف ــا تتع وعندم
)Harm Principle(؛ إذ تحــدّ الحرّيــة الفرديــة فقــط لمنــع الــرر للآخريــن، مــع تقييــم الفعــل بنــاءً 
ــوعًًا(. على ســبيل المثــال، إذا  على إنتاجــه لأكــر ســعادة إجماليــة )مــع التركــز على الســعادة الأعلى ن
تعارضــت حرّيــة شــخص في التعبــر مــع ســعادة مجموعــة، يقُيّــم الأمــر بمــدى الــرر الناتــج، فــإذا 
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كان التعبــر يســبّب ضررًا مبــاشًرا )مثــل التحريــض على العنــف(، يُُحــدّ منــه، بينمــا إذا كان مجــرّد 
ــه يســاهم في التقــدّم والســعادة العامّــة. ]انظــر: ميــل، النفعيــة، ص 50 - 60؛  خــاف في الــرأي، يُُحــى؛ لأنّ

ــة، ص 9 - 10[ في الحرّي

ــا أنّ  ــي، موضّحً ــب النف ــة في المذه ــالية العدال ــة إش ــل معالج ــاول مي ــة: ح ــاق والعدال الأخ
احــرام حقــوق الأفــراد هــو في النهايــة أمــر نفــي؛ لأنـّـه يحقّــق مصلحــة المجتمــع على المــدى البعيــد 

ــة، ص 45 - 62[ ــل، النفعي ]انظــر: مي

 القواعــد الأخلاقيــة: طــوّر ميــل مــا يمكــن تســميته "النفعيــة القائمــة على القواعــد" 
 مــن تقييــم كّل فعــل على حــدة، يجــب تبــيّ القواعــد الــي 

ً
)Rule Utilitarianism(، بمعــى أنـّـه بــدلًا

يــؤدّي اتبّاعهــا عمومًــا إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن الســعادة.

جـ - تطبيقات المذهب النفعي في الحياة العملية

امتدّ تأثير المذهب النفعي إلى مجالات متعدّدة، أبرزها:

ــتند في  ــد اس ــرا، وق ــي في إنجل ــاح التشري ــن رواد الإص ــام م ــة: كان بنث ــع والسياس التشري
مشروعــه الإصــاحي إلى مبــدإ المنفعــة. كمــا أثّــر المذهــب النفــي في تطويــر مفهــوم الديموقراطيــة 

ــق مصلحــة أكــر عــدد مــن المواطنــن. ــي تســى لتحقي الليبراليــة ال

ــة  ــم المنفع ــةً في مفاهي ــة، خاصّ ــة الاقتصادي ــوّر النظري ــي في تط ــب النف ــر المذه ــاد: أثّ الاقتص
ــة. ــال المنفع ــة قب ــل، والتكلف ــة، والتحلي ــة الاقتصادي ــة)6(، والرفاهي الحدّي

السياســات العامّــة: يســتخدم منهــج التحليــل النفــي اليــوم في تقييــم السياســات العامّــة، مــن 
خــال قيــاس تأثيرهــا على الرفاهيــة العامّــة.

ــة المعــاصرة  ــر المذهــب النفــي في مجــالات الأخــاق التطبيقي ــة: يظهــر تأث الأخــاق التطبيقي
مثــل الأخــاق الحيويــة )Bioethics( والأخــاق البيئيــة.

د- نقد المذهب النفعي

اهات فكرية مختلفة، منها:
ّ

واجه المذهب النفعي انتقاداتٍ متعدّدةً من اتّج

6- معنــى المنفعــة الحدّيــة: هــي الزيــادة في المنفعــة أو الســعادة الناتجــة عــن اســتهلاك وحــدة إضافيــة مــن ســلعة أو خدمــة؛ إذ تنخفــض 

المنفعــة مــع زيــادة الاســتهلاك )قانــون المنفعــة الحدّيــة المتناقصــة(. عــى ســبيل المثــال، المنفعــة مــن كــوب مــاء أوّل عاليــة، لكنّهــا تنخفــض 

مــع الكــوب الثــاني والثالــث، مــاّ يســاعد في تفســر الســلوك الاقتصــادي مثــل تحديــد الأســعار والطلــب.

[See: Marshall, Alfred, Principles of Economics, Book III, pp. 95 - 100]
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ــةً  ــق، خاصّ ــل دقي ــة بش ــعادة أو المنفع ــاس الس ــا قي ــب عمليًّ ــعادة: يصع ــاس الس ــالية قي إش
ــياقات  ــب الس ــف حس ــةً وتختل ــعادة ذاتي ــون الس ــن؛ إذ تك ــخاص مختلف ــع أش ــة مناف ــد مقارن عن
الثقافيــة، والنفســية، والاجتماعيــة. على ســبيل المثــال، مــا يعُــدّ ســعادةً لشــخصٍ غــيٍّ )مثــل شراء 
ســيّارة فاخــرة( قــد لا يقُــاس بدقّــة مقابــل ســعادة شــخص فقــر )مثــل توفــر طعــام يــومي(، ممّــا 
يثــر مشــكلاتٍ في التوزيــع العــادل للمنافــع، ويجعــل الحســاب الهــدوني غــر عمــي في القــرارات 

الأخلاقيــة الكــرى مثــل تخصيــص المــوارد في الرعايــة الصحّيــة.

[See: Sen, Utilitarianism and Welfarism, The Journal of Philosophy, vol. 76, pp. 463 - 489]

ــل  ــن أج ــة م ــوق الأقليّ ــة بحق ــي التضحي ــب النف ــرّر المذه ــد ي ــة: ق ــة التوزيعي ــل العدال تجاه
ــة. ــادئ العدال ــع مب ــارض م ــا يتع ــة، ممّ ــة للأغلبي ــر منفع ــق أك تحقي

ــم  ــر أفعــال تتعــارض مــع القي ــؤدّي المذهــب النفــي إلى تبري ــة: يمكــن أن ي النســبية الأخلاقي
ــة. ــة العامّ ــادة المنفع ــية إذا أدّت إلى زي ــة الأساس الأخلاقي

تجاهــل النوايــا: يركّــز المذهــب النفــي على نتائــج الأفعــال وليــس النوايــا، ممّــا قــد يتعــارض مــع 
الحــدس الأخــاقي الذي يعطــي أهمّيــةً للقصــد والنيّة.

إشــالية الالــزام الأخــاقي: لا يقــدّم المذهــب النفــي تفســرًا مقنعًــا لمصــدر الإلــزام الأخــاقي، 
ولمــاذا يجــب على الإنســان أن يســى لتحقيــق ســعادة الآخريــن.

هـ - التطوّرات المعاصرة للمذهب النفعي

شهد القرن العشرين تطوّراتٍ مهمّةً في المذهب النفعي، منها:

ــنجر  ــر س ــرالي بي ــوف الأس ــا الفيلس ــة )Preference Utilitarianism(: طوّره ــة التفضيلي النفعي
 مــن الســعادة المبــاشرة.

ً
ــز على تحقيــق تفضيــات الأفــراد بــدلًا )Peter Singer(، وتركّ

[See: Singer, Peter. Practical Ethics, pp. 1 - 15]

نفعيــة المصلحــة )Interest Utilitarianism(: تهتــمّ بتحقيــق المصالــح الأساســية للكائنــات القــادرة 
على المعانــاة، وليــس البــر وحســب.

مــور  إي.  جي.  البريطــاني  الفيلســوف  طوّرهــا   :)Ideal Utilitarianism( المثاليــة   النفعيــة 
ــة،  ــال والصداق ــة والجم ــدّدةً كالمعرف ــا متع ــمل قيمً ــر" ليش ــوم "الخ ــع مفه )G. E. Moore(، وتوسّ

ــب. ــعادة وحس ــس الس ولي
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يظــلّ المذهــب النفــي مــن أكــر النظريــات الأخلاقيــة تأثــرًا في الفكــر العلمــاني المعــاصر، وقــد 
ــى  ــدّدة، تس ــغ متج ــال صي ــن خ ــة م ــة والاجتماعي ــوّرات الفكري ــع التط ــف م ــتطاع أن يتكيّ اس
لتجــاوز الانتقــادات الــي وجّهــت إليــه. غــر أنّ الســؤال الأســاسي حــول مصــدر الإلــزام الأخــاقي، 

وحــدود مبــدإ المنفعــة في تأســيس نظــام أخــاقي متكامــل، يظــلّ محــلّ نقــاش فلســي مســتمرّ.

ثالثًا: نظرية العقد الاجتماعي

ــة  ــات الأخلاقي ــرز النظري ــن أب ــاعي )Social Contract Theory( م ــد الاجتم ــة العق ــدّ نظري تع
والسياســية في الفكــر العلمــاني، وقــد ســاهمت بشــل كبــر في تشــكيل التصــوّرات الحديثــة عــن 
الأخــاق والقانــون والدولــة. تقــوم هــذه النظريــة على فكــرة أساســية مفادهــا أنّ الأحــام الأخلاقيــة 
والسياســية تســتمدّ شرعيتهــا مــن اتفّــاق ضمــي أو تعاقــد افــراضي)7( بــن أفــراد المجتمــع، وليــس 

مــن مصــدر متعــالٍ أو ســلطة دينيــة.

أ- الجذور التاريخية للنظرية

الســابع عــر  القرنــن  الظهــور خــال  العقــد الاجتمــاعي في  بــدأت ملامــح نظريــة 
والثامــن عــر في أوروبّــا، في ســياق التحــوّلات السياســية والفكريــة الــي شــهدتها هــذه 
ــذه  ــت ه ــد ارتبط ــة. وق ــوك والكنيس ــة للمل ــلطة المطلق ــورة على الس ــزّت بالث ــي تم ــرة، وال الف
 ،)Thomas Hobbes( ــز ــاس هوب ــن: توم ــفة الأوروبّي ــار الفلاس ــن كب ــة م ــماء ثلاث ــة بأس  النظري
وجــون لــوك )John Locke(، وجــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau(. وعلى الرغم من اختلاف 
 أنهّــم يشــركون في الاعتمــاد على فكــرة العقــد الاجتمــاعي بوصفهــا أساسًــا لشرعيــة 

ّ
تصوّراتهــم، إلّا

الســلطة والأخــاق.

1- العقد الاجتماعي عند هوبز

يــرى هوبــز في كتابــه "اللوياثــان" أنّ البــر في "حالــة الطبيعــة" )أي قبــل وجــود المجتمــع المنظّــم( 
كانــوا يعيشــون في صراع دائــم وحــرب الــلّ ضــدّ الــلّ؛ إذ وصــف الحيــاة في هــذه الحالــة بأنهّــا "قذرة، 
وحشــية، وقصــرة". ولتجنّــب هــذه الحالــة؛ اتفّــق النــاس طواعيــةً على التنــازل عــن بعــض حرّياتهــم 

لصالــح حاكــم مطلــق )اللوياثــان( يضمــن الأمــن والنظــام. ]انظــر: هوبــز، اللوياثــان، ص 139 - 150[

7- "الاتفّــاق الضمنــي" يعنــي اتفّاقـًـا غــر مكتــوب أو معلــن، بــل مســتمدّ مــن الســلوكيات والممارســات الاجتماعيــة اليوميــة التــي يقبلهــا الأفــراد 

كأمــر واقــع، مثــل الالتــزام بالقوانــن دون توقيــع عقــد رســمي. أمّــا "التعاقــد الافــراضي" فهــو مفهــوم نظــري يفُــرض أنـّـه حــدث في المــاضي أو 

يمكــن تخيّلــه أساسًــا للشرعيــة؛ إذ يتخيّــل الفلاســفة أنّ الأفــراد كانــوا ســيوافقون عليــه لــو كانــوا في حالــة طبيعيــة لضــان التعايــش الســلمي.
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ــل هي  ــةً، ب ــر إلهي ــةً أو أوام ــا مطلق ــت قيمً ــاق ليس ــز أنّ الأخ ــرى هوب ــار، ي ــذا الإط وفي ه
مجــرّد قواعــد ضروريــة للحفــاظ على النظــام الاجتمــاعي وتجنّــب الفــوضى. فالأخــاق بهــذا المعــى 
ليســت ســوى "اصطــاح" أو "عقــد" بــن البــر، وتســتمدّ إلزاميتهــا مــن قــوّة الدولــة الــي تفــرض 

ــا. ]المصــدر الســابق، ص 175 - 181[ ــن يخالفه ــات على م العقوب

2- العقد الاجتماعي عند لوك

ــه  ــوك في كتاب ــون ل ــدّم ج ــة، يق ــة البشري ــوداوية للطبيع ــز الس ــرة هوب ــن نظ ــض م على النقي
؛ إذ يــرى أنّ البــر في حالــة الطبيعــة يتمتّعــون 

ً
"رســالتان في الحكومــة المدنيــة" رؤيــةً أكــر تفــاؤلًا

بحقــوق طبيعيــة )الحيــاة، الحرّيــة، الملكيــة(، وأنّ العقــد الاجتمــاعي لا يعــي التنــازل الكامــل عــن 
هــذه الحقــوق، بــل مجــرّد تفويــض الســلطة السياســية للحفــاظ عليهــا وحمايتهــا. ]انظــر: لــوك، رســالتان في 

ــة، ص 271 - 288[ ــة المدني الحكوم

تقــوم الأخــاق عنــد لــوك على فكــرة الحقــوق الطبيعيــة)8( الــي يتمتّــع بهــا البــر بحكــم كونهــم 
بــرًا، وليــس بحكــم إرادة إلهيــة مبــاشرة )وإن كان لــوك لا ينــي وجــود الإله(. وبذلــك أسّــس لــوك 
ــة،  ــوق الطبيعي ــل والحق ــوم على العق ــي تق ــتقلةّ" )Autonomous Ethics( ال ــاق المس ــرة "الأخ لفك

وليــس على الــوحي والســلطة الدينيــة. ]المصــدر الســابق[

3- العقد الاجتماعي عند روسو

ــرى  ــابقيه؛ إذ ي ــن س ــةً ع ــةً مختلف ــاعي" رؤي ــد الاجتم ــه "العق ــو في كتاب ــاك روس ــان ج ــدّم ج ق
أنّ البــر في حالــة الطبيعــة كانــوا يعيشــون في ســام وحرّيــة، لكــنّ التقــدّم الحضــاري والملكيــة 
ــرجع  ــدًا يس ــا جدي ــدًا اجتماعيًّ ــو عق ــرح روس ــك يق ــتعباد؛ ولذل ــم والاس ــة أدّت إلى الظل الخاصّ

ــي، ص 37 - 39[ ــد الاجتماع ــو، العق ــر: روس ــعب. ]انظ ــة للش ــوم على الإرادة العامّ ــة، ويق ــة الأصلي الحرّي

تســتند الأخــاق عنــد روســو إلى الضمــر الإنســاني الفطــري والإرادة العامّــة، فالإنســان خــرّ 
ــاق  ــي أنّ الأخ ــذا يع ــده. وه ــي تفس ــية هي ال ــة والسياس ــات الاجتماعي ــنّ المؤسّس ــه، لك بطبع
ليســت مجــرّد قواعــد تفرضهــا الســلطة أو العــرف، بــل هي تعبــر عــن الطبيعــة الإنســانية الأصليــة 

ــع. ــركة للمجتم والإرادة المش

8- الحقــوق الطبيعيــة عنــد لــوك هــي الحقــوق الأساســية التــي يولــد بهــا الإنســان بطبيعتــه، مســتمدّة مــن قانــون الطبيعــة العقــي، وتشــمل 

حــقّ الحيــاة )الحفــاظ عــى النفــس(، والحرّيــة )التــرفّ دون تدخّــل الآخريــن(، والملكيــة )حــقّ التملـّـك الناتــج عــن العمــل(. هــذه الحقــوق 

غــر قابلــة للتنــازل، وتشُــكّل أســاس العقــد الاجتماعــي لضــان حمايتهــا.
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ب- النظرية التعاقدية المعاصرة: جون رولز نموذجًا

ــة مــع أعمــال الفيلســوف الأمريكــي جــون  ــة التعاقدي ــاءً للنظري شــهد القــرن العــرون إحي
ــةً  ــه حال ــي" بوصف ــع الأص ــوم "الوض ــز مفه ــدّم رول ــة". يق ــة العدال ــه "نظري ــةً في كتاب ــز، خاصّ رول
ــم  ــوا مكانته ــل"، أي دون أن يعرف ــاب الجه ــف "حج ــهم خل ــراد أنفس ــا الأف ــل فيه ــةً يتخيّ افتراضي
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو قدراتهــم الطبيعيــة، ويــرى رولــز أنّ الأفــراد في هــذا الوضع ســيتّفقون 

ــن للعدالــة: على مبدأي

لــلّ شــخص الحــقّ في أكــر قــدر مــن الحرّيــات الأساســية المتســاوية الــي تتّفــق مــع نظــام مــن 
الحرّيــات المماثلــة للجميــع.

يجب أن تكون اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية مرتبّةً بحيث تكون:

مفتوحةً للجميع في ظلّ ظروف المساواة العادلة في الفرص.

ا في المجتمع )مبدإ الفرق(. لصالح الأقلّ حظًّ

يعــي أنّ المبــدأ الأوّل ضمــان الحرّيــات الأساســية )مثــل حرّيــة التعبــر والمعتقــد( بشــل متســاوٍ 
للجميــع، دون تميــز. أمّــا المبــدأ الثــاني، فيســمح باللامســاواة )مثــل الاختــاف في الدخــل( فقــط 
ــا )مثــل تحســن أجــور الفقــراء عــر نظــام ضرائــب  إذا كانــت تخــدم الجميــع، خاصّــةً الأقــلّ حظًّ
ــةً  ــة تعاقدي ــل العدال ــذا يجع ــاني(. ه ــم المجّ ــل التعلي ــاوية )مث ــرص متس ــان ف ــع ضم عادل(، م
ــة  ــةً للعدال ــا أخلاقي ــز أسسً ــع رول ــك يض ــخصية. بذل ــياقات الش ــن الس ــتقلةًّ ع ــةً، مس وعقلاني
ــة  ــن المرجعي ــدًا ع ــدّد، بعي ــاعي المتج ــد الاجتم ــرة العق ــتندًا إلى فك ــة، مس ــة والتوزيعي الاجتماعي

ــة، ص 162 - 188[ ــة في العدال ــون، نظري ــر: ج ــة. ]انظ الديني

جـ - تقييم نظرية العقد الاجتماعي بوصفها أساسًا للأخلاق

ــاق  ــل والاتفّ ــا على العق ــاق قائمً ــرًا للأخ ــدّم تفس ــا تق ــاعي بأنهّ ــد الاجتم ــة العق ــزّ نظري تتم
البــري، دون الحاجــة إلى افــراض وجــود ســلطة متعاليــة أو إرادة إلهيــة. وقد ســاهمت هــذه النظرية 
في تعزيــز مفاهيــم مهمّــة مثــل الحقــوق الطبيعيــة، وســيادة الشــعب، والعدالــة الاجتماعيــة، وهي 

مفاهيــم أساســية في الفكــر الســياسي والأخــاقي المعــاصر.

لكنّ هذه النظرية تواجه عددًا من الانتقادات، أبرزها:
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ــا، بــل هــو مجــرّد  ــا حقيقيًّ ــا تاريخيًّ الطابــع الافــراضي للعقــد: فالعقــد الاجتمــاعي ليــس حدثً
ــل مــن قوّتــه الإلزاميــة. ــا يقلّ افــراض فلســي، ممّ

إشــالية الإلــزام: إذا كان العقــد مجــرّد اتفّــاق بــن البــر، فمــا الذي يمنــع مــن نقضــه أو تغيــره 
إذا تغــرّت المصالــح؟

ــا  اختــاف التصــوّرات والــرؤى: تختلــف تصــوّرات منظّــري العقــد الاجتمــاعي اختلافًــا جذريًّ
ــة حــول الأخــاق  ــؤدّي إلى اســتنتاجات متباين ــا ي ــة، ممّ ــة الأصلي ــة والحال حــول الطبيعــة البشري

والسياســة.

ــا  ــاق بــري، فهــل هــذا يعــي أنهّ مشــلة النســبية الأخلاقيــة: إذا كانــت الأخــاق نتــاج اتفّ
نســبية ومتغــرّة بتغــرّ المجتمعــات والأزمنــة؟

د- نقد نظرية العقد الاجتماعي من منظور إسلامي

ــة  ــادئ الأخلاقي ــور المب ــن منظ ــاعي م ــد الاجتم ــة العق ــادات لنظري ــدّة انتق ــه ع ــن توجي يمك
ــامية: الإس

إغفــال المرجعيــة الإلهيــة: تســتبعد نظريــة العقــد الاجتمــاعي المرجعيــة الإلهيــة بوصفهــا مصــدرًا 
ــرآن  ــوحي )الق ــو ال ــاسي ه ــا الأس ــاق مصدره ــرى أنّ الأخ ــام ي ــن أنّ الإس ــاق، في ح للأخ
والســنّة(، وأنّ الالــزام الأخــاقي جــزء مــن عبــادة الله ؟عز؟ وطاعتــه. بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن 
ــا مــع نظريــة العقــد الاجتمــاعي في جوانــب مثــل الوفــاء بالعقــود  تنســجم الرؤيــة الإســامية جزئيًّ
ــوله:  ــودِ ]ســورة المائــدة: 1[، وق عُقُ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــوله تع ــا في ق ــود، كم والعه

ــات  ــد الإســام احــرام الاتفّاق  ]ســورة الإسراء: 34[؛ إذ يؤكّ
ً

ــؤُولًا ــدَ كََانَ مَسْ عَهْ
ْ
ــدِ إنَِّ ال عَهْ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
وأَ

ــا  الاجتماعيــة بوصفهــا جــزءًا مــن الالــزام الأخــاقي، لكــن مــع ربطهــا بالمرجعيــة الإلهيــة ضمانً
للالــزام والعدالــة.

النظــرة القــاصرة للطبيعــة البشريــة: تقــدّم نظريــات العقــد الاجتمــاعي رؤًى متباينــةً ومختزلــةً 
للطبيعــة البشريــة، بــن التشــاؤم المفــرط )هوبــز( والتفــاؤل المفــرط )روســو(. أمّــا الرؤية الإســامية 
ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــان، كم ــرّ في الإنس ــر وال ــي الخ ــود نزع ــرف بوج ــا يع ــوّرًا متوازنً ــدّم تص فتق

جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ]ســورة الشــمس: 7 و8[.
ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  ف
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مشــلة الأســاس الأنطولــوجي: لا تقــدّم نظريــة العقــد الاجتمــاعي تفســرًا مقنعًــا لمصــدر القيــم 
الأخلاقيــة ذاتهــا وأساســها الوجــودي، فمــا مصــدر الحقــوق الطبيعيــة الــي يتحــدّث عنهــا لــوك؟ 

ومــا أســاس الإلــزام الأخــاقي إذا كان مجــرّد اتفّــاق بــري؟

الاخــزال الســياسي للأخــاق: تميــل نظريــة العقــد الاجتمــاعي إلى اخــزال الأخــاق في البعــد 
ــادات  ــل العب ــة، مث ــاة الأخلاقي ــة مــن الحي ــب أخــرى مهمّ الســياسي والاجتمــاعي، وإهمــال جوان
والمعامــات الشــخصية والعلاقــة بالخالــق، وهي جوانــب أساســية في المنظومــة الأخلاقية الإســامية.

ــائي  ــروحي والغ ــد ال ــاعي البع ــد الاجتم ــة العق ــل نظري ــائي: تغف ــروحي والغ ــد ال ــاب البع غي
للأخــاق، فالأخــاق في الإســام ليســت مجــرّد وســيلة لتنظيــم المجتمــع وتحقيــق المنفعــة، بــل هي 

ــالى. ــة لله تع ــق العبودي ــس وتحقي ــة النف ــدف إلى تزكي ــي ته ــم ال ــة القي ــن منظوم ــزء م ج

إشــالية الموافقــة الفعليــة: ترتكــز نظريــة العقــد الاجتمــاعي على افــراض موافقــة الأفــراد على 
ــم يسُــتشر معظــم النــاس في القوانــن والأنظمــة الــي تحكمهــم، وهــذا  العقــد، لكــن في الواقــع ل

ــزام الأخــاقي المبــيّ على فكــرة العقــد. يضعــف مــن شرعيــة الإل

رابعًا: الأخلاق الوضعية والتطوّرية

أ- مفهوم الأخلاق الوضعية

اهًــا رئيســيًّا في الفكر الأخلاقي العلمــاني، وتقوم 
ّ

تمثّــل الأخــاق الوضعيــة )Positivist Ethics( اتّج
ــات  ــا والتأمّ ــن الميتافيزيق ــدًا ع ــي، بعي ــي التجري ــج العل ــاق للمنه ــاع الأخ ــاس إخض على أس
ــاه إلى أوغســت كونــت )Auguste Comte(، مؤسّــس 

ّ
الفلســفية المجــرّدة. ويعــود ظهــور هــذا الاتّج

الفلســفة الوضعيــة، الذي دعا إلى تأســيس "فيزيــاء اجتماعيــة" تــدرس الســلوك البــري بمنهجيــة 
]Comte, Cours de pholosophie positive, p. 19 - 20[ .ــها ــة نفس ــوم الطبيعي العل

تنطلق الأخلاق الوضعية من المبادئ الأساسية الآتية:

ــا  ــاق مصدره ــرة أنّ الأخ ــة فك ــاق الوضعي ــض الأخ ــاق: ترف ــالي للأخ ــدر المتع ــض المص رف
الــوحي أو المثــل الأفلاطونيــة أو أيّ مصــدر ميتافيزيــي متعــالٍ، وتعدّهــا ظاهــرةً اجتماعيــةً تاريخيــةً 

قابلــةً للدراســة العلميــة)9(.

9- "الدراســة العلميــة" تعنــي دراســة الأخــاق بوصفهــا ظاهــرةً اجتماعيــةً بمناهــج علميــة مثــل علــم الاجتــاع )تحليــل كيــف تتطــوّر القيــم 

في المجتمعــات(، علــم النفــس )دراســة الدوافــع الســلوكية(، أو علــم الإنســان )مقارنــة القيــم عــر الثقافــات(، مســتخدمةً الملاحظــة، والإحصــاء، 

والتجــارب لوصــف كيفيــة تشــكّل الأخــاق، لا لتحديــد مــا "يجــب" أن يكــون.
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ــة كمــا هي موجــودة فعــاً في المجتمعــات،  ــم الأخلاقي ــمّ بدراســة القي ــة: تهت ــة الأخلاقي الواقعي
وليــس كمــا ينبــي أن تكــون، مــن خــال الملاحظــة والاســتقراء والإحصــاء.

النســبية الأخلاقيــة: تــرى أنّ القيــم الأخلاقيــة نســبية تختلــف باختــاف الثقافــات والمجتمعات 
والعصــور، وليســت مطلقــةً أو ثابتةً.

المنفعــة الاجتماعيــة: تربــط معيــار الأخلاق بالمنفعــة الاجتماعيــة وما يحقّق التماســك والاســتقرار 
 مــن ربطه بمعيــار ديــي أو ميتافيزيــي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 493 - 512[

ً
للمجتمــع، بــدلًا

ــاق  ــدّ الأخ ــم )Emile Durkheim( الذي ع ــل دوركاي ــة إمي ــاق الوضعي ــرز روّاد الأخ ــن أب م
"ظاهــرةً اجتماعيــةً" تــدرس بمنهــج علــي وضــي. وقــد عــرّف دوركايــم الأخــاق بأنهّــا مجموعــة 
ــزام  ــيتين: الإل ــن أساس ــزّ بصفت ــراده، وتتم ــع على أف ــا المجتم ــي يفرضه ــلوكية ال ــد الس القواع
ــزام الأخــاقي، وليــس الديــن أو  والرغبــة في طاعتهــا. ورأى أنّ الضمــر الجمــي هــو مصــدر الإل
العقــل المجــرّد. "الضمــر الجمــي" )Collective Consciousness( عنــد دوركايــم هــو الــوعي المشــرك 
ــلوكهم  ــل س ــراد، ويش ــمها الأف ــي يتقاس ــدات ال ــراف والمعتق ــم والأع ــمل القي ــع، يش للمجتم
ــم، قواعــد  ــاقي. ]انظــر: دوركاي ــزام الأخ ــرض الإل ــا" يف ــاً اجتماعيًّ ــو كان "عق ــا ل ــاعي، كم ــل جم بش

ــاع، ص 158 - 198[ ــم الاجت ــج في عل المنه

ــرّر  ــا قــد ي ــة والاختلافــات الشــخصية، ممّ ــا تتجاهــل الفردي ــة بأنهّ يمكــن نقــد هــذه النظري
ــي،  ــاعي نس ــق جم ــرّد تواف ــاق إلى مج ــل الأخ ــافي، وتقلّ ــتبداد الثق ــاعي أو الاس ــط الاجتم الضغ
ــول  ــل قب ــرّ الضمــر الجمــي )مث ــؤدّي إلى عــدم اســتقرار في حــال تغ ــا ي ــالٍ، ممّ دون أســاس متع
ــي  ــي أو العق ــل الدور الإل ــة؛ إذ تتجاه ــم بالاختزالي ــا تتّه ــا أنهّ ــابقًا(. كم ــة س ــات للعبودي المجتمع

ــاق. ــكيل الأخ ــردي في تش الف

ب- الأخلاق التطوّرية

تمثّــل الأخــاق التطوّريــة )Evolutionary Ethics( امتــدادًا للفكــر الوضــي، وتقــوم على أســاس 
ــوّرت  ــاق تط ــرى أنّ الأخ ــاق. وت ــال الأخ ــن على مج ــوجي لداروي ــوّر البيول ــة التط ــق نظري تطبي

ــاعي. ــف الاجتم ــاء والتكي ــةً للبق ــون آلي ــري لتك ــخ الب ــر التاري ــا ع تدريجيًّ

تتلخّص أهمّ مبادئ الأخلاق التطوّرية في:
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الأصــل البيولــوجي للأخــاق: تــرى أنّ القيــم الأخلاقيــة ليســت مفروضــةً مــن الخــارج، بــل هي 
نتــاج للتطــوّر البيولــوجي للجنــس البــري؛ إذ تطــورتّ لتخــدم البقــاء والتكاثــر.

]see: Spencer, The Principles of Ethics, vol 1, pp. 3 - 45[

ــزة  ــوم "الغري ــال مفه ــن خ ــة م ــة الإيثاري ــات الأخلاقي ــرّ التصّرف ــة: تف ــزة الاجتماعي الغري
الاجتماعيــة" )Social Instinct( الــي تطــوّرت في الإنســان لتعزيــز التعــاون والتكافل داخــل المجموعة. 

ــابق، ج 2، ص 89 - 126[ ــدر الس ــر: المص ]انظ

ــةً تعــزّز التعــاون  ــا: تعــدّ المجتمعــات الــي طــوّرت منظومــاتٍ أخلاقي البقــاء للأصلــح أخلاقيًّ
ــذه  ــل ه ــوّر مث ــم تط ــي ل ــات ال ــن المجتمع ــار م ــاء والانتش ــا في البق ــر نجاحً ــت أك ــآزر كان والت

ــابق، ج 2، ص 200 - 250[ ــدر الس ــر: المص ــات. ]انظ المنظوم

الأخــاق بوصفهــا "تكيّفًــا": تنظــر إلى الأخــاق باعتبارهــا آليــةً تكيّفيــةً تطــوّرت مــع الإنســان 
لتمكّنــه مــن العيــش في مجتمعــات معقّــدة.

ــادئ  ــق مب ــاه هربــرت ســبنسر )Herbert Spencer( الذي حــاول تطبي
ّ

ــرز روّاد هــذا الاتّج مــن أب
التطــوّر البيولــوجي على المجتمعات البشريــة، وإدوارد ويســرمارك )Edward Westermarck( الذي رأى 
أنّ المشــاعر الأخلاقيــة مثــل الاشــمئزاز مــن القتــل أو ســفاح القــربى هي نتــاج للتطــوّر البيولــوجي.

 [see: Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, vol. 1, pp: 184 - 201]

ــن  ــن ع ــرز المدافع ــن أب ــز )Richard Dawkins( م ــارد دوك ــدّ ريتش ــث، يعُ ــر الحدي في الع
الأخــاق التطوّريــة في كتابــه "الجــن الأنــاني" ؛ إذ يــرى أنّ الســلوك الإيثــاري يمكــن تفســره مــن 
خــال مفهــوم "الإيثــار القــرابي" )Kin Altruism or Kin Selection( الذي يخــدم انتشــار الجينــات 

المشــركة.

ــار  ــرّ الإيث ــة؛ إذ يفُ ــة بيولوجي ــاق إلى حتمي ــل الأخ ــز بتقلي ــم دوك ــز: يُتّه ــرة دوك ــد فك نق
وكأنـّـه آليــة جينيــة "أنانيــة" للبقــاء، ممّــا يتجاهــل الدور الثقــافي والحرّيــة الإنســانية، وقــد يسُــتخدم 
لتبريــر ســلوكيات أنانيــة أو فاشــية. كمــا أنـّـه يقــع في مغالطــة طبيعيــة باســتنباط قيــم أخلاقيــة مــن 

وقائــع بيولوجيــة، دون تبريــر الإلــزام الأخــاقي.

[See: Noble, Origins and Demise of Selfish Gene Theory, Journal of Theoretical Biology, 2022, pp. 1 - 10]
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جـ - الأخلاق العصبية

اه جديــد يعُرف بـــ "الأخــاق العصبيــة" )Neuroethics(، يســى إلى 
ّ

في العقــود الأخــرة، ظهــر اتّج
فهــم الأســس العصبيــة للســلوك الأخــاقي مــن خــال دراســة الدمــاغ البــري. وتســتخدم تقنيــات 
التصويــر العصــي مثــل التصويــر بالرنــن المغناطيــي الوظيفي )fMRI( لدراســة نشــاط الدمــاغ أثناء 

ــرارات الأخلاقية. ــاذ الق
ّ

اتّخ

تقــرح الأبحــاث في هــذا المجــال أنّ المناطــق العاطفيــة في الدمــاغ )مثــل القــرة الجبهيــة البطنية 
الوســطى( تلعــب دورًا أساســيًّا في الحكــم الأخــاقي، وأنّ هنــاك اختلافــاتٍ في بنيــة الدمــاغ ووظيفته 

بــن الأشــخاص الذيــن يظهــرون ســلوكاتٍ اجتماعيــةً مختلفةً.

د- نقد الأخلاق الوضعية والتطورية

رغــم إســهام الأخــاق الوضعيــة والتطوّريــة في فهــم الجوانــب الاجتماعيــة والبيولوجيــة للســلوك 
 أنهّــا واجهــت عــدّة انتقــادات أهمّهــا:

ّ
الأخــاقي، إلّا

مغالطــة المصــادرة على المطلــوب الطبيعيــة: حدّدهــا الفيلســوف ج. إ. مــور، وتتمثّــل في محاولــة 
اســتنباط مــا "ينبــي أن يكــون" )القيــم( ممّــا "هــو كائــن" )الواقــع()10(. فوصــف الظواهــر الأخلاقيــة 
وتفســر نشــأتها لا يكــي لتبريــر إلزاميتهــا، ولا يجيــب على الســؤال: لمــاذا ينبــي علينــا أن نتــرّف 

]See: Moore, G. E. Principia Ethica, pp. 10 - 21[ بطريقــة أخلاقيــة؟

النســبية المفرطــة: تــؤدّي الرؤيــة الوضعيــة للأخــاق إلى نســبية مفرطــة، تجعــل مــن الصعــب 
الحكــم على الممارســات الأخلاقيــة لمختلــف الثقافــات والمجتمعــات، وتعــوّق إمكانيــة التوصّــل إلى 

]See: Rachels, The Elements of Moral Philosophy, pp. 14 - 25[ .ــة ــة كوني ــر أخلاقي معاي

تجاهــل خصوصيــة الظاهــرة الأخلاقيــة: تخــزل هــذه النظريــات الأخــاق في أبعادهــا البيولوجيــة 
أو الاجتماعيــة، متجاهلــةً خصوصيتهــا المعياريــة والإلزاميــة، وقدرتهــا على تجــاوز الواقــع نحــو مــا 

ينبــي أن يكــون.

10- توضيــح المغالطــة: يقصــد مــور أنّ محاولــة تعريــف "الخــر" )good( بمصطلــح طبيعــي مثــل "اللــذّة" أو "البقــاء" )كــا في التطــوّر( هــي 

خطــأ منطقــي؛ لأنّ "الخــر" خاصّيــة غــر طبيعيــة )natural-non( لا تـُـرد إلى وصفيــات. مثــال: إذا كان البقــاء للأقــوى "كائنًــا" )واقعًــا بيولوجيًّــا(، 

ــا، وإلّّا وقــع في مغالطــة. في الأخــاق التطوّريــة، يسُــتخدم لنقــد  لا يترتـّـب أنّــه "ينبغــي" )قيمــة أخلاقيــة(؛ هــذا الانتقــال يتطلّــب مــرّرًا إضافيًّ

اســتنباط قيــم مــن عمليــات بيولوجيــة.
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ــة، الــي  ــة أو الاجتماعي ــة البيولوجي ــوع مــن الحتمي ــة إلى ن ــات التطوّري ــة: تميــل النظري الحتمي
ــار الأخــاقي. ــة والمســؤولية الإنســانية في الاختي ــل مــن دور الحرّي تقلّ

[See: Rose, Lifelines: Biology Beyond Determinism, pp. 144 - 167]

اهات الأخلاقية ما بعد الحداثة
ّ

خامسًا: الاتّج

ــرة بفلســفة مــا بعــد الحداثــة، تشــكّك في  اهــات أخلاقيــة متأثّ
ّ

في الفــرة الأخــرة، ظهــرت اتّج
إمكانيــة التوصــل إلى نظريــات أخلاقيــة كليّــة أو شــاملة. مــن أبرزهــا:

)Jacques Derrida( )11(أخلاقيات الاختلاف عند جاك دريدا

]See: Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, pp. 89 - 112[

وأخلاقيات الرعاية النسوية)12(

]Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development pp. 73 - 105[

وأخلاقيات الفضيلة المعاصرة)13(

.]See: MacIntyre, After Virtue, pp. 115 - 142[

اهــات بنقدهــا للعقلانيــة المجــرّدة، الــي تركّــز على قواعــد عامّــة وكونيــة دون 
ّ

تتمــزّ هــذه الاتّج
مــراعاة للســياقات الخاصّــة أو التنــوّع البــري، كمــا في النظريــات الكلاســيكية مثــل الكانطيــة 
ــي  ــافي والتاري ــياق الثق ــة بالس ــد الحداث ــا بع ــات م اه

ّ
ــمّ اتّج ــك، تهت ــن ذل  م

ً
ــدلًا ــة. ب أو النفعي

والشــخصي الذي تشــلّ فيــه القيــم الأخلاقيــة، وبالخصوصيــة الفرديــة أو الجماعيــة الــي تجعــل 
ــات دون فــرض  ــات والثقاف ــوّع الذي يعــرف باختــاف الهوي ــدةً، وبالتن ــة فري ــة أخلاقي كّل تجرب
نمــوذج واحــد. كمــا تؤكّــد أهمّيــة العواطــف )مثــل التعاطــف والرعايــة( والعلاقــات الشــخصية 
)مثــل الروابــط العائليــة أو الاجتماعيــة( في الحيــاة الأخلاقيــة؛ إذ تعدّهــا أساسًــا للســلوك الأخلاقي 
 مــن القواعــد العقليــة المجــرّدة. على ســبيل المثــال، في أخلاقيــات الاختــاف عنــد دريــدا، 

ً
بــدلًا

11- أخلاقيات الاختلاف عند دريدا: نظرية فلسفية تركّز على المسؤولية غير المشروطة تجاه الآخر المختلف، من خلال تفكيك الهويات الثابتة وتأكيد 

الضيافة والانفتاح على الاختلاف، مستلهمةً من فكرة "الديفرانس" )différance( التي تجمع بين الاختلاف والتأجيل في توليد المعاني.

12- أخلاقيات الرعاية النسوية: نهج أخلاقي يركّز على الحفاظ على العلاقات الإنسانية من خلال تعزيز رفاهية مقدّمي الرعاية ومتلقّيها ضمن 

شبكة من الروابط الاجتماعية، مع التركيز على القيم النسوية مثل التعاطف والرعاية بدلًًا من القواعد العدالية المجردّة.

13- أخلاقيات الفضيلة المعاصرة عند ماكنتاير: إحياء لأخلاقيات الفضيلة الأرسطية في سياق حديث، يعُرفّ الفضيلة بأنهّا تميّز في الفعل الإنساني 

ضمن ممارسات اجتماعية وتقاليد ثقافية، مع نقد للأخلاق الحديثة التي فقدت الغاية )telos( الإنسانية، وتأكيد بأنّ الحياة سرد مترابط.
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يركّــز على الانفتــاح العاطــي تجــاه "الآخــر" المختلــف لتفكيــك الهويــات الجامــدة؛ أمّــا أخلاقيــات 
الرعايــة النســوية عنــد جيليجــان )Carol Gilligan(، فتــرز دور العواطــف مثــل الحنــان في بنــاء 
علاقــات رعائيــة؛ وفي أخلاقيــات الفضيلــة عنــد ماكنتايــر )Alasdair MacIntyre(، يعُــاد 
ــا  ــخصية. لكنّه ــل الش ــة الفضائ ــة لتنمي ــياقات تاريخي ــن س ــة ضم ــات الاجتماعي ــار للعلاق الاعتب
ــاني في  ــلوك الإنس ــه الس ــادرة على توجي ــكة، ق ــة متماس ــة أخلاقي ــم رؤي ــة تقدي ــن صعوب ــاني م تع

عالــم معقّــد ومتغــرّ.

ــن  ــة ع ــتمرّةً للإجاب ــاولاتٍ مس ــاني مح ــر العلم ــة في الفك ــات الأخلاقي ــة النظري ــس تعدّدي تعك
الأســئلة الأخلاقيــة الأساســية في غيــاب المرجعيــة الدينيــة. وقــد قدّمــت هــذه النظريــات إســهاماتٍ 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والنفعي ــة: العقلي ــا المختلف ــن جوانبه ــة م ــرة الأخلاقي ــم الظاه ــةً في فه مهمّ
ــق بمصــدر  ــات شــافية لأســئلة أساســية تتعلّ ــم إجاب ــا تبــى قــاصرةً عــن تقدي ــة. لكنّه والبيولوجي
ــن  ــا م ــة، وغيره ــع والقيم ــن الواق ــة ب ــة، والعلاق ــم الأخلاقي ــة القي ــاقي، وطبيع ــزام الأخ الإل

ــامي. ــور الإس ــن المنظ ــد م ــث النق ــنتناولها في مبح ــي س ــاليات ال الإش

المبحث الثالث: نقد المنظومة الأخلاقية العلمانية من منظور إسلامي

ــةً  ــامي ضرورةً منهجي ــور إس ــن منظ ــة م ــة العلماني ــة الأخلاقي ــوعي للمنظوم ــد الموض ــدّ النق يع
وفكريــةً، تتيــح الكشــف عــن أوجــه القصــور في الأخــاق العلمانية، وتبيــان قــوّة المنظومــة الأخلاقية 
الإســامية وتماســكها. ويســتند هــذا النقــد إلى أســس معرفيــة ومنهجيــة مســتمدّة مــن القــرآن الكريم 
ــه. ــر وتحدّيات ــتجدّات الع ــاح على مس ــع الانفت ــامي، م ــري الإس ــراث الفك ــة وال ــنّة النبوي والس

: نقد الأسس والمصادر
ً

أوّلًا

أ- إشكالية غياب المرجعية المتعالية

ــة  ــة والمنظوم ــة العلماني ــة الأخلاقي ــن المنظوم ــاف ب ــر الاخت ــة جوه ــألة المرجعي ــل مس تمثّ
الأخلاقيــة الإســامية. فالأخــاق في الإســام تســتمدّ مشروعيتهــا ومصدريتهــا مــن الــوحي الإلــي 
المتمثّــل في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة، وهي مرجعيــة متعاليــة على الإنســان والتاريــخ. يقــول 

ــوحََى ]ســورة النجــم: 3 و4[.  وَحْْيٌ يُ
َّ

ــوَ إلَِّا ــوَى  إنِْ هُ هَ
ْ
ــنِ ال ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــالى: وَمَ الله تع

في المقابــل، تفتقــر المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة إلى هــذه المرجعيــة المتعالية، وتحاول أن تؤسّــس 
ــة(،  ــة الكانطي ــا في النظري ــرّد )كم ــل المج ــواء كان العق ــدودة، س ــة مح ــادر بشري ــاق على مص الأخ
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ــاق الاجتمــاعي )كمــا في نظريــة العقــد  أو المنفعــة والمصلحــة )كمــا في المذهــب النفــي(، أو الاتفّ
الاجتمــاعي(، أو التطــوّر البيولــوجي والاجتمــاعي )كمــا في النظريــات التطوّريــة(.

وتترتبّ على غياب المرجعية المتعالية عدّة إشكاليات جوهرية:

النســبية الأخلاقيــة: في غيــاب المرجعيــة المتعاليــة، تصبــح القيــم الأخلاقيــة مجــرّد نتــاج للظــروف 
ــذا  ــروف. وه ــذه الظ ــرّ ه ــدّل بتغ ــرّ والتب ــةً للتغ ــا عرض ــا يجعله ــرّة، ممّ ــة المتغ ــة والثقافي التاريخي
بــدوره يقــود إلى تضــارب المعايــر الأخلاقيــة واختلافهــا باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والمجتمعــات، 

ممّــا يفقدهــا صفــي الثبــات والإطــاق اللتــن تحتاجهمــا بوصفهمــا موجهًــا للســلوك الإنســاني.

التناقضــات المعرفيــة: تعــاني النظريــات الأخلاقيــة العلمانيــة مــن تناقضــات معرفيــة داخليــة، 
ــر  ــع الأم ــتعير في واق ــن تس ــن الدي ــاق ع ــتقلالية الأخ ــدّعي اس ــي ت ــة ال ــة الكانطي ــاً النظري فمث
ــة  ــة النفعي ــا تعجــز النظري ــق". كم ــوم "الواجــب المطل ــة كمفه ــةً ذات أصــول ديني ــم أخلاقي مفاهي
ــية في كّل  ــة أساس ــن، وهي قيم ــل الآخري ــن أج ــرد م ــة للف ــة الذاتي ــة بالمصلح ــر التضحي ــن تبري ع

ــة. ــات الأخلاقي المنظوم

عجــز العقــل وحــده عــن إدراك الحقائــق الأخلاقيــة الكاملــة: يؤكّــد الإســام أنّ العقــل البــري، 
رغــم أهمّيتــه وضرورتــه، يظــلّ محــدودًا في قدرتــه على إدراك الحقائــق الأخلاقيــة الكاملــة؛ نظــرًا لتأثرّه 
ــي  ــوحي الإل ــك كان ال ــاني؛ لذل ــود الإنس ــب الوج ــن إدراك كّل جوان ــوره ع ــح وقص ــواء والمصال بالأه
ــي، ص 180 - 182[ ــن الإله ــان والدي ــبتي، الإنس ــر: س ــة. ]انظ ــه الأخلاقي ــل معارف ــل وتكمي ــه العق ضرورةً لتوجي

ــده  ــان في بع ــزال الإنس ــة إلى اخ ــة العلماني ــل المنظوم ــم: تمي ــان والقي ــادي للإنس ــزال الم الاخ
المــادّي، وتتجاهــل أو تنكــر بعــده الــروحي الذي يمثّــل جوهــر هويتــه وإنســانيته. وهــذا الاخــزال يــؤدّي 
بــدوره إلى اخــزال القيــم الأخلاقيــة في أبعادهــا المادّيــة النفعيــة، وإهمــال أبعادهــا الروحيــة والغائيــة.

ب- مشكلة الإلزام الأخلاقي في المنظومة العلمانية

ــدى  ــاق؟( إح ــزم بالأخ ــان أن يل ــب على الإنس ــاذا يج ــاقي )أي لم ــزام الأخ ــألة الإل ــل مس تمثّ
المعضــات الرئيســية الــي تواجــه المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة. فــي الإســام، يســتمدّ الإلــزام 

الأخــاقي قوّتــه مــن مصــادر عــدّة:

الأمــر الإلــي: الأخــاق تكليــف ربــاني وأوامــر إلهيــة يجــب الالــزام بهــا طاعــةً لله ؟عز؟. يقــول 
طِيعُــوا الرَّسُــولَ ]ســورة النســاء: 59[.

َ
طِيعُــوا الَله وأَ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
تعــالى: يـَـا أ
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الجــزاء الأخــروي: يرتبــط الســلوك الأخــاقي في الإســام بالجــزاء الأخــروي، ثوابـًـا أو عقابـًـا. يقول 
ــرهَُ ]ســورة الزلزلــة: 7 و8[. ا يَ ةٍ شََرًّ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ ــرهَُ  وَمَ ةٍ خَــرْاً يَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ تعــالى: فَمَ

الرقابــة الذاتيــة )التقــوى(: يــزرع الإســام في نفــس المؤمــن شــعور المراقبــة الذاتيــة النابعــة مــن 
 يْكُــمْ رَقيِبًــا

َ
استشــعار رقابــة الله تعــالى، وهــو مــا يعــرف بالتقــوى. يقــول تعــالى: إنَِّ الَله كََانَ عَل

]ســورة النســاء: 1[.

ارتبــاط الأخــاق بالعبــادة: في الإســام، تعــدّ الأخــاق جــزءًا لا يتجــزّأ مــن العبــادة، فالعبادات 
ةَ تَنْــىَ عَــنِ 

َ
ــا تهــدف إلى تزكيــة النفــس وتهذيــب الأخــاق. يقــول تعــالى عــن الصــاة: إنَِّ الصَّ

ــرِ ]ســورة العنكبــوت: 45[.
َ
مُنْك

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
ال

أمّا في المنظومة العلمانية، فتبرز عدّة إشكاليات تتعلقّ بالإلزام الأخلاقي:

ــزام  ــدر الإل ــد مص ــة في تحدي ــات العلماني ــف النظري ــا: تختل ــزام وتضاربه ــادر الإل ــدّد مص تع
الأخــاقي، فمنهــا مــا يرجعــه إلى العقــل المجــرّد )كانــط(، ومنهــا مــا يرجعــه إلى المنفعــة )بنثــام(، 
ــن  ــوجي )داروي ــوّر البيول ــه إلى التط ــا يرجع ــا م ــوم(، ومنه ــف )هي ــه إلى التعاط ــا يرجع ــا م ومنه

ــبية. ــةً للنس ــه عرض ــزام ويجعل ــوّة الإل ــن ق ــف م ــارب يضع ــدّد والتض ــذا التع ــبنسر(. وه وس

ضعــف الدافعيــة الأخلاقيــة: في غيــاب البعــد الإيمــاني والجــزاء الأخــروي، تضعــف الدافعيــة 
ــا لا  ــة أو عندم ــة الذاتي ــع المصلح ــزام م ــذا الال ــارض ه ــا يتع ــةً عندم ــاقي، خاصّ ــزام الأخ للال
ــذه  ــه )Friedrich Nietzsche( ه ــاني نيتش ــوف الألم ــرح الفيلس ــارجي. ويط ــب خ ــاك رقي ــون هن يك

ــوّة عندمــا يعلــن "مــوت الإله" ويتســاءل عــن مصــر الأخــاق بعــد هــذا المــوت. الإشــالية بق

ــزام  ــاني بالال ــاني العق ــخص الأن ــاع الش ــن إقن ــف يمك ــة: كي ــة العقلاني ــلة الأناني مش
ــن  ــرّب م ــه الته ــك، وكان بإمكان ــس ذل ــي عك ــخصية تقت ــه الش ــت مصلحت ــاق إذا كان بالأخ
العقوبــات الاجتماعيــة؟ تمثّــل هــذه المعضلــة الــي طرحهــا جليكــون في فلســفة أفلاطــون )قصّــة 

ــة. ــة العلماني ــة الأخلاقي ــرًا للمنظوم ــا كب ــس( تحدّيً ــم جيج خات

[https://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9publique_(trad._Chambry)/Introduction]

غيــاب الجــزاء الأخــروي: يشــلّ غيــاب الإيمــان بالجــزاء الأخــروي في المنظومــة العلمانيــة تحدّياً 
كبــرًا أمــام تحقيــق العدالــة الأخلاقيــة الكاملــة. فكثــر مــن الأفعــال الأخلاقيــة لا تتلــىّ جزاءهــا 

ا، ممّــا يضعــف مــن قــوّة الإلــزام الأخــاقي. العــادل في الحيــاة الدنيــا، ســواء كانــت خــرًا أو شرًّ
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يقــول الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط نفســه، رغــم محاولتــه تأســيس الأخــاق على العقــل 
ــراض  ــاس اف  على أس

ّ
ــن إلّا ــه ممك ــه على أنّ ــل ب ــاقي لا يقب ــدأ الأخ ــد أنّ المب ــا أج ــض: »وهن المح

ــل العمــي، ص 38 و39[،  ــد العق ــت، نق ــال« ]كن ــن الكم ــة م ــون على أعلى درج ــم، يك ــع للعال ــود[ صان ]وج
 بافــراض خلــود النفــس؛ 

ّ
ثــمّ يضيــف قائــاً: »لذلــك لا يكــون الخــر الأســى ممكنًــا، عمليًّــا، إلّا

ــاقي  ــون الأخ ــم بالقان ــا لا ينفص ــا ارتباطً ــاره مرتبطً ــس[ باعتب ــود النف ــذا ]خل ــون ه ــا يك كيم
ــةً غــر قابلــة لبرهــان مــن حيــث هي  ــةً نظري ــةً بالعقــل العمــي[ أعــي بهــا قضيّ مصــادرةً ]خاصّ
ــا شرط«  ــا ب ــم قبليًّ ــي قائ ــون عم ــم بقان ــا لا ينفص ــت ارتباطً  إذا ارتبط

ّ
ــة[، إلّا ــك ]أي نظري  كذل

]كنــت، نقــد العقــل العمــي، ص 215[. إنّ الإيمــان بــالإله والخلــود أمــر ضروري لتحقيــق الخــر الأعلى، وهــو 

ضمــان التناســب بــن الســعادة والفضيلــة.

إشــالية التبريــر النهــائي للقيــم: تواجــه المنظومــة العلمانيــة صعوبــةً في تقديــم تبرير نهــائي للقيم 
الأخلاقيــة، فــإذا كانــت المنفعــة هي المعيــار، فلمــاذا يجــب علينــا تحقيــق أكــر منفعــة لأكــر عدد؟ 
وإذا كان العقــل هــو المعيــار، فلمــاذا يجــب علينــا اتبّــاع حكــم العقــل؟ وهكــذا تدخــل المنظومــة 
العلمانيــة في دور منطــي أو تراجــع لا نهــائي في التبريــر، أو تضطــرّ إلى تبــيّ مســلمّات أوّليــة غــر 

قابلــة للتبريــر العقــاني.

ــزام الأخــاقي تكشــف  ــة بغيــاب المرجعيــة المتعاليــة ومشــلة الإل إنّ هــذه الإشــاليات المتعلقّ
عــن قصــور جوهــري في المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة، وتــرز الحاجــة إلى رؤيــة أخلاقيــة أكــر 
ــة  ــره المنظوم ــا توفّ ــو م ــرة، وه ــا والآخ ــن الدني ــوحي، وب ــل وال ــن العق ــع ب ــاً تجم  وتكام

ً
ــمولًا ش

ــامية. ــة الإس الأخلاقي

كمــا يتّضــح أنّ محــاولات الفكــر العلمــاني لتأســيس الأخــاق بعيــدًا عــن الديــن، رغم إســهامها 
في تطويــر بعــض جوانــب الفكــر الأخــاقي، لــم تنجــح في تقديــم بديــل متكامــل للأخــاق الدينيــة، 

خاصّــةً في جوانــب المرجعيــة والإلــزام والغاية.

ثانيًا: نقد المحتوى والقيم

أ- ثنائية الدنيا والآخرة في الرؤية الإسلامية وغيابها في الفكر العلماني

ــا أساســيًّا في المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية، وتشــلّ إطــارًا  تمثّــل ثنائيــة الدنيــا والآخــرة ركنً
مرجعيًّــا يحــدّد غايــات الفعــل الأخــاقي ومقاصــده. فالإنســان في التصــوّر الإســامي كائن مســتخلف 
في الأرض، مكلّــف بعمارتهــا وفــق منهــج الله ، وسيحاسَــب على أفعــاله في الآخــرة، الــي تمثّــل 
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 تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ 
َ

خِــرَةَ وَلَا
ْ

ارَ الْآ دار الجــزاء والخلــود. يقــول الله تعــالى: وَابْتَــغِ فيِمَــا آتـَـاكَ الُله الدَّ
ــا ]ســورة القصــص: 77[. نْيَ الدُّ

هــذه الثنائيــة تضــي على الفعــل الأخــاقي بعُــدًا متجــاوزًا للمنفعــة الدنيويــة المبــاشرة، وتؤسّــس 
لمفهــوم المســؤولية الأخلاقيــة أمــام الله ؟ج؟، وليــس فقــط أمــام المجتمــع أو الضمــر الشــخصي. كمــا 
أنهّــا تجعــل المصلحــة الأخرويــة حــاضرةً في الــوعي الأخــاقي للمســلم، وتحفّــزه على الالــزام بالقيــم 

والفضائــل حــىّ في حــالات تعارضهــا مــع المصلحــة الدنيويــة العاجلــة.

في المقابــل، تفتقــر المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة إلى هــذا البعــد المتعــالي، وتحــر نطــاق الفعل 
ــف  ــي - في مختل ــب العق ــعادة أو الواج ــة أو الس ــا. فالمنفع ــا وحده ــاة الدني ــرة الحي ــاقي في دائ الأخ
النظريــات الأخلاقيــة العلمانيــة - لا تتجــاوز حــدود التجربــة الإنســانية الدنيويــة. وهــذا القصــور في 

أفــق النظــر الأخــاقي يترتّــب عليــه عــدّة إشــاليات:

تضييــق مفهــوم المســؤولية الأخلاقيــة: في غيــاب البعــد الأخــروي، تنحــر المســؤولية الأخلاقية 
ــة أو  ــة المجتمعي ــع للرقاب ــي لا تخض ــال ال ــل الأفع ــا يجع ــة، ممّ ــة والقانوني ــرة الاجتماعي في الدائ

القانونيــة خــارج نطــاق المســاءلة الأخلاقيــة الفعّالــة.

ــزام  ــة للال ــة الداخلي ــف الدافعي ــروي يضع ــزاء الأخ ــاب الج ــة: غي ــة الأخلاقي ــص الدافعي تقلّ
الأخــاقي، خاصــة عندمــا يتعــارض مــع المصلحــة الشــخصية العاجلــة. فمــا الذي يدفــع الإنســان 

ــا هي كل مــا يملــك؟ ــاة الدني ــة بمصالحــه مــن أجــل الآخريــن، إذا كانــت الحي إلى التضحي

ــة  ــة نهائيــة، تتعــدد الغايــات الدنيوي نســبية الغايــات الأخلاقيــة: في ظــل غيــاب الآخــرة كغاي
ــات. ــح والغاي ــة وتذبذبهــا بتذبــذب المصال ــم الأخلاقي ــؤدي إلى نســبية القي وتتصــارع، ممــا ي

إشــالية العدالــة المطلقــة: تواجــه الأخــاق العلمانيــة معضلــة تحقيــق العدالــة المطلقــة، فكثيراً 
مــا يفلــت الظالمــون مــن العقــاب في الحيــاة الدنيــا، ويمــوت المظلومــون دون أن ينالــوا حقوقهــم. وفي 
غيــاب العدالــة الإلهيــة في الآخــرة، تبــى العدالــة المطلقــة فكــرة مثاليــة غــر قابلــة للتحقــق، ممــا 

يضعــف مــن مصداقيــة الخطــاب الأخــاقي عــن العدالــة.

إن غيــاب ثنائيــة الدنيــا والآخــرة في الفكــر العلمــاني يعكــس رؤيــة اختزاليــة للوجــود الإنســاني، 
تحــره في البعــد المــادي وتغفــل عــن البعــد الــروحي، وتفصلــه عــن غايتــه النهائيــة الــي خُلــق 
لأجلهــا. هــذا الاخــزال يفقــد الأخــاق العلمانيــة عمقهــا وشــموليتها، ويجعلهــا عرضــة للتبــدل 

والتحــول بتغــر الظــروف والمصالــح.
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ب- الخلل في التوازن بين الفرد والمجتمع

مــن أبــرز مزايــا المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية تحقيقهــا التــوازن الدقيــق بــن حقــوق الفــرد 
وحقــوق المجتمــع، دون طغيــان أحدهمــا على الآخــر. فالإســام يعــرف بالفــرد بوصفــه ذاتاً مســتقلةًّ 
ــا  ــسٍ بمَِ ــا: كُُلُّ نَفْ ــن أفعاله ــة ع ــؤولية الأخلاقي ــا المس ــا، ويحمّله ــا وحقوقه ــا وحرّيته ــا كرامته له
سَــبَتْ رَهِينَــةٌ ]ســورة المدّثـّـر: 38[. وفي الوقــت نفســه، يؤكّــد البعــد الاجتمــاعي للإنســان وواجباتــه 

َ
ك

تجــاه المجتمــع، ويوجــب عليــه التعــاون على الــرّ والتقــوى، والأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر، 
والتكافــل الاجتمــاعي.

ــتخلفًا في  ــا، مس ــا مكرّمً ــاره مخلوقً ــان باعتب ــام للإنس ــرة الإس ــن نظ ــع م ــوازن ينب ــذا الت ه
 أمــام الله ؟ج؟. وهي نظــرة تجمــع بــن الحرّيــة والمســؤولية، 

ً
الأرض، مكلفًّــا بحمــل الأمانــة، ومســؤولًا

وبــن الحقــوق والواجبــات، وبــن الفرديــة والجماعيــة، في منظومــة متكاملــة تحقّــق مصلحــة الفــرد 
والمجتمــع معًــا.

في المقابــل، تميــل المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة - على اختــاف مدارســها - إلى التأرجــح بــن 
قطبــن متناقضــن:

الفردانيــة المفرطــة: تغلّــب الليبراليــة الغربيــة، خاصّــةً في صورتهــا النفعيــة، جانــب الفــرد على 
حســاب المجتمــع، وتعــي مــن شــأن الحرّيــة الفرديــة والمصلحــة الذاتيــة، حــىّ أصبحــت الحرّيــة 
ــدًا للفعــل الأخــاقي، بغــضّ النظــر عــن  ــارًا وحي ــة - معي الشــخصية - في بعــض صورهــا المتطرّف

آثــاره الاجتماعيــة، وقــد أدّى هــذا التطــرّف الفــرداني إلى:

ــا منغلقــةً على مصلحتهــا الشــخصية، غــر  تفــكّك الروابــط الاجتماعيــة: إذ أصبــح الفــرد ذاتً
معنيّــة بمــا يتجاوزهــا مــن علاقــات وقيــم.

طغيــان النزعــة الاســتهلاكية: الــي تحــوّل الإنســان إلى كائــن اســتهلاكي مهــووس بإشــباع رغباتــه 
المادّيــة، دون اعتبــار للبعــد الــروحي والاجتمــاعي للوجــود الإنســاني.

ضعــف روح التضامــن والتكافــل: في ظــلّ ســيادة منطــق المنافســة والــراع مــن أجــل البقــاء، 
الذي يعكــس الرؤيــة الداروينيــة للحيــاة الاجتماعيــة.

الجماعيــة المفرطــة: في المقابــل، تطرّفــت بعــض النظريــات العلمانيــة - كالاشــراكية والشــيوعية 
- في تغليــب المجتمــع على حســاب الفــرد؛ إذ عــدّت الفــرد مجــرّد تــرس في آلــة اجتماعيــة كــرى، 
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ــرّف  ــذا التط ــد أدّى ه ــة، وق ــة أو الطبق ــع أو الدول ــة المجتم ــه لمصلح ــه وحقوق ــت حرّيت وأخضع
الجمــاعي إلى:

قمع الحرّيات الفردية: باسم المصلحة العامّة، ممّا أفقد الإنسان كرامته وحرّيته الأساسية.

إضعاف روح المبادرة والإبداع: التي تنبع من الفردية الإيجابية والمسؤولة.

التضحيــة بالأقليّــات والفئــات الضعيفــة لصالــح الأغلبيــة أو الفئــة المهيمنــة، ممّــا يتنــافى مــع 
مبــدإ العدالــة الأخلاقيــة.

إنّ التأرجــح بــن القطبــن - الفردانيــة المفرطــة والجماعيــة المفرطــة - يعكــس قصــورًا في فهــم 
 عــن ســياقه الاجتمــاعي، وليــس 

ً
طبيعــة الإنســان وحقيقــة وجــوده. فالإنســان ليــس فــردًا منعــزلًا

ــتقلّ  ــه المس ــد له كيان ــن فري ــو كائ ــا ه ــه. وإنمّ ــد خصوصيت ــه ويفق ــذوب في ــن كلٍّ ي ــزء م ــرّد ج مج
ــانيته  ــق إنس ــه تحقي ــه، لا يمكن ــاعي بطبع ــن اجتم ــو كائ ــه ه ــت نفس ــؤولة، وفي الوق ــه المس وحرّيت

 مــن خــال التفاعــل الإيجــابي مــع المجتمــع.
ّ

الكاملــة إلّا

وتــرز هنــا القيمــة المضافــة للمنظومــة الأخلاقيــة الإســامية، التي تقــدّم رؤيــةً متوازنــةً للعلاقة 
بــن الفــرد والمجتمــع، تســتند إلى مبــدإ التكامــل لا الــراع، والتعــاون لا التنافــس، والتــوازن بــن 

الحقــوق والواجبــات، ممّــا يحقّــق الازدهــار الأخــاقي للفــرد والمجتمــع معًا.
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الخاتمة

: إشكاليات جوهرية في المنظومة الأخلاقية العلمانية.
ً

أوّلًا

كشــف البحــث أنّ المحــاولات العلمانيــة لتأســيس الأخــاق على أســس بشريــة محضــة - ســواء 
العقــل الكانطــي أو المنفعــة النفعيــة أو التعاقــد الاجتمــاعي - واجهــت ثــاث إشــاليات جوهريــة 

لــم تتجاوزهــا:

ــاقي  ــزام الأخ ــدر الإل ــع لمص ــر مقن ــم تفس ــن تقدي ــز ع ــوجي: عج ــاس الأنطول ــلة الأس مش
ــه. ومعياريت

النسبية الأخلاقية المدمّرة: تهديد استقرار المنظومة الأخلاقية وثباتها.

ــود  ــة الوج ــا بغاي ــاق وربطه ــق للأخ ــى الأعم ــدان المع ــائي: فق ــروحي والغ ــد ال ــاب البع غي
ــاني. الإنس

ثانيًا: تفوّق المرجعية الدينية في التأسيس الأخلاقي.

ــة  ــاليات الأخلاقي ــةً للإش  جذري
ً

ــولًا ــدّم حل ــة تق ــة الديني ــامي أنّ المرجعي ــد الإس ــت النق أثب
ــتعصية: المس

الوحي الإلهي: يوفّر إطارًا معياريًا ثابتاً يتجاوز النسبية التاريخية والثقافية.

الربط بين الأخلاق والعقيدة: يضفي على الفعل الأخلاقي معنى وجوديًّا عميقًا.

الجزاء الأخروي: يحلّ مشكلة الإلزام الأخلاقي بشكل قاطع.

المقاربــة النقديــة للأخــاق العلمانيــة مــن منظــور إســامي ليســت دعــوةً للانغــاق، بــل دعــوة 
للــوعي بــالذات والثقــة بالهويــة الحضاريــة الإســامية، مــع الانفتــاح على الآخــر والتفاعــل معــه في 
إطــار حــوار بنّــاء يســى لتحقيــق الخــر للإنســانية جمعــاء، متوافقًــا مــع روح الإســام الذي جــاء 

رحمــةً للعالمــن.
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